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ــه  ــزان  مادت ــاب أو اخت ــذا الكت ــن ه ــزء م ــشر أي ج ــوز ن       لا يج
ــواء  ــة س ــأي طريق ــو أو ب ــى أي نح ــه ع ــرجاع  أو نقل ــة الاس بطريق
كانــت الكرونيــة أو ميكانيكيــة أو بالتصويــر أو بالتســجيل أو خــاف  

ــاشر. ــن الن ــي م ــك  دون  إذن خط ذل

الآراء والأفكار التي يتضمنها هذا الكتاب 
لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار 



5

الإهداء 

إلى البسطاء..
                                        إليهم أرفع هذا الكتاب..  
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الظّلام 

       مــسّ الأرض بعصــاه، فارتــدّ الإحســاس إلى يــده ثــم إلى وجهــه، 
امتعــض  وبــدا كأنّ أســئلة كثــرة قــد علقــت بعينيــه المطفأتين..

تفوووه أولاد كلب ...	 
بصــق في الرّيــح، والأصــوات جاءتــه مثقلــة بحــرارة الحيــاة، صخــب 
ــة  ــمات متقطّع ــدام، وكل ــات الأق ــيارات، ودقّ ــواق الس ــة، وأب الباع
ــه، ولا مــن يســأل، والأرض بعجزهــا  ــة. لا أحــد يأب ــة منفعل متداخل
تحــت لمســة عصــاه، بإحساســه حــدّد موقفــه، ودرس موقعــه، وعــرف.   
        هــو الآن عــى الرّصيــف، والطّريــق مســتلقية أمامــه، هــو لا يعــرف 
شــكلها، ولا طولهــا، ولا لونهــا، هــو فقــط يعــرف أنهــا مجــالٌ مفتــوحٌ 
نــه مــن العبــور ومــن الوصــول، والطّريــق لا تقــول لــه أكثــر مــن  يمكِّ

أنّهــا عامــرة بالحيــاة، مملــوءة بالســيارات، والنــاس، والأصــوات..
ــوّرة  ــا المك ــين نهايته ــح ب ــه الأرض، فت ــن وج ــا ع ــاه قلي ــع عص رف
والأرض فرجــة، حرّكهــا في الهــواء، بــدا لــه حينهــا إحســاس بالفــراغ، 

ــه صــوت مباغــت:  وتــرّب إلي
اعبْر...	 
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    أهمــل الصــوت، وأهمــل صاحبــه، وبقــي.. أعــاد عصــاه إلى الأرض، 
مسّــها بــكل رويــة، ثــم دفعهــا قليــا نحــو الأمــام، فتعثّــرت.. عقبــة 
ــه الشــك، وفي عينيــه اليقــين،  مــا، وارتــد إلى يــده، ثــم إلى قلبــه.. كأن

لكنــه بــا بــر.. 
    تشــكّل طابــور مــن الســيارات، وعــا صــوت أبواقهــا، وأكثــر مــن 

ســائق مــدّ رأســه مــن وراء زجــاج نافــذة ســيارته: 
امشِ ...	 

لعنات، سباب، ضوضاء، وتذمّر: 
الله يلعنك يا أخي هو أصا مش ماشي ...	 

قرقــع قفــل بــاب ســيارة، تشــنجّت أعصــاب، ضاقــت صــدور، لمعــت 
أعــيٌن، وتفصــدت جبــاه بالعــرق والقلق...

اصبر شوية .. ما تقدرش تصبر؟!...	 
    كــبر الطابــور، زادت أبــواق الســيارات حــدّة، عــا الــراخ، 
ثــم راحــوا  قلّــة،  بــدأوا  النــاس،  وصافــرات الإنــذار، تجمهــر 
يتزايــدون، ولا بــد أن تفــد الشرطــة، صــوت زجــاج يتهشّــم، لكــمات، 
ــوال  ــاخن، وأق ــة دم س ــى الأرض، رائح ــاد ع ــوع أجس ركات، وق

ــشرر. ــمع كال ــماء الس ــر في س ــة تتطاي فاحش
هو لا يرى، فتتعثّر باقي حواسه للمعرفة.

*          *          * 
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 غر بعيد تثقل الأصوات، يُشحَنُ الجو بنار التوتر...
يا بن الكلب... ما تقدرش تصبر؟...	 

ــس  ــاي تتحسّ ــح، عص ــوات والرّوائ ــام والأص ــر الظّ     لا شيء غ
ــالكة  ــق س ــكان أن أدرك أنّ الطّري ــس بالإم ــد، لي ــن جدي الأرض م
ــة،  ــح المتداخل ــوات والرّوائ ــدًا أن أرى الأص ــاول جاه ــي، أح أمام
ــن لي أن  ــا يمك ــا م ــكّل منه ــة، وأش ــن الظلم ــا م ــاول أن أعزله أح
أراه، أحــرّك العصــا مــن جديــد، تمــسّ الهــواء، تمــسّ الفــراغ الكامــل 
بعــد أن رفعتهــا عــن وجــه الأرض، وحــين أدفعهــا قليــا إلى الأمــام 
أتلمّــس بقلبــي ذات العائــق.. لا أعــرف.. لا أعــرف إن كان حجــرًا، 
ــه...            ــا ب ــة العص ــرع نهاي ــن ق ــك م ــدو لي ذل ــا، يب ــيًا صلبً ــدو قاس يب
أقرعــه مــن جديــد لأتبــيّن وجــه الحقيقــة فيــه، هــو لا يقــول أكثــر مــن 
ــة في  ــة، نائم ــية، هادئ ــة، قاس ــا، صلب ــادة م ــا، م ــيئًا م ــا، ش ــه عائقً كون

ــي... طريق
فليكن حجرًا إذن...

*          *          *

    تقلّصــت عضــات وجهــه، وارتفــع حاجبــه الأيــر قليــا، وقطّــب 
جبينــه كأنــما يلتقــطُ الأصــوات بجفنيــه، شــدّت يــده المعروقــة الخشــنة 
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ــمعه  ــاد، وس ــره الح ــا ب ــلطته، جعله ــا كل س ــا، فوّضه ــى العص ع
ــور في  ــاف ن ــا ككشّ ــواء، دفعه ــرى في اله ــده الي ــرّك ي ــف، ح المره

عتمــة العــدم..
لم يكن ثمة شيء...

لا خوف...
فالجلبــة واقعــة في مســاحة تضمــن أمنــه، وهــي بعيــدة عنــه بــما يلهمــه 

الســمع والشــم، ويحفــظ لــه وقوفــه مــن غــر أذى..
    زاد اللغــط، وتناوبــت أبــواق السّــيارات في نــواح طويــل، هــدرت 
المحــرّكات بــا رحمــة، ولم تنتــه المعركــة بعــد، لم تخــب نارهــا، ولا كفّت 
ــين  ــى كلّ شيء، بعين ــرّج ع ــما كان يتف ــو كأن ــتائم، وه ــات والش اللعن
ــر في أن  ــه، لم يفكّ ــري حول ــا يج ــع كل م ــدّق، يتاب ــرى، يح ــين ي مطفأت
يتقــدّم مكمــاً طريقــه، ولا أن يعــود أدراجــه، ولا أن يتزحــزح، وقــف 
بشــموخ التماثيــل.. الكاشبوســيار الرّمــادي الطويــل، سروال القطيفــة 
ــبّر،  ــت المغ ــرّث الباه ــذاء ال ــاقيه، الح ــفل س ــد أس ــي عن ــي المثن البنّ
قلقــه المشــتعل، خســارات الضــوء، حصــار العتمــة، العصــا، وفحيــح 

ــة الضجيــج كالهمــس: ــدّت في جلب روحــه الــذي يخــرج كلــمات تب
الله يلعنكم واش صار؟!...	 

*          *          *
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    لم يجبنــي أحــد، لم ألتقــط صوتًــا يفيــد روحــي أو يضعنــي في 
ــي، أرزح في  ــر في ظلمت ــتُ أتعثّ ــدي كن ــري، وح ــا يج ــة م ــب حقيق قل
ــذار..  ــرات إن ــي الأصــوات، تشــتعل صاف انكســاري الكامــل، تصلن
جائعــة تعــوي، عــدوى الســباب التــي راحــت تفــرّخ وتعلــو، رائحــة 
ــذي لا  ــن ال ــدث، لك ــذي يح ــذا ال ــين، ه ــذا اليق ــاخنة.. ه ــاء س دم
أعرفــه هــو كيــف حــدث؟.. ولمــاذا؟.. ولِمَ لم تخــلُ الطريــق؟.. وكيــف 
دبّ الجــدب حــولي؟.. لا يــدًا تتطــوّع فتُحْكِــمُ قبضتهــا في حنــو حــول 
زنــدي.. لا يــدًا أتأبطهــا فأنجــو بهــا مــن ســكوني.. العصــا لا تــرى إلاّ 
ــرًا،  بمقــدار، ولا تهمــس بــما رأت إلاّ بمقــدار، هــي تكــذب عــيّ كث
ــات،  ــام، والقياس ــدّد لي الأحج ــل، ولا تح ــين الكام ــي اليق لا تعطين

ــال... ــوان، والظ والأل
كان عدمًا، وفقط...

ــبابها،  ــا، وس ــا، وتوّتره ــا، وجنونه ــكل فيضه ــوات ب ــت الأص     كان
ــةً... ــه لي كلم ــد يوج ــن لا أح ــا، لك ولعناته

*          *          *

ــاوة مــا لاحــت عــى  ــد، غش ــره أح ــة لم ي ، في الجلب ــيَِ ــه نُ     الحــق أن
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ــر  ــيارات، هدي ــوف الس ــو، وق ــببه ه ــدثُ بس ــا يح ــم، إنّ كل م أعينه
المحــرّكات، الأبــواق الملعلعــة، صافــرات إنــذار الشرطــة، الــركات، 
اللّعنــات، الدمــاء الســاخنة، والأعصــاب المشــدودة.. كل هــذا بســببه، 
ــن  ــا ع ــاه باحث ــدّ عص ــم م ــق، ث ــبر الطري ــي يع ــف ك ــذي توقّ ــو ال ه
ــه حجــرًا أو شــيئا  ــدت ل ــة لم يتبيّنهــا، ب ــه، والعصــا واجهتهــا عقب أمل
بقســوة حجــر، انتظــر ليتوقــف أحدهــم، ويُفسِــح لــه طريقًــا ســالكة 
للمــرور، وجــاء ابــن الحــال، توقّــف، ثــم قــال لــه بصــوت مباغــت: 

اعبْر...	 
    لكنــه لم يفعــل لأن عقبــة كأداء في طريقــه، ومنــه فقــد أهمــل الصــوت 
ــم  ــاة فألهته ــتعلت الحي ... اش ــيَِ ــت نُ ــع الوق ــي.. م ــه، وبق وصاحب
ــأة  ــى دبّ فج ــدا كأن العم ــم، فب ــبر حوله ــاوة تك ــت غش ــه، وراح عن
في أعينهــم، يراهــم هــو الأعمــى، ولا يرونــه هــم المبــرون، انشــغلوا 
ــم،  ــر محركاته ــبابهم وهدي ــم وس ــوضى عراكه ــوا في ف ــدث وذاب ــما ح ب
ــم،  ــات نتائجه ــرة، رأوا تفاه ــة الصغ ــم الفرعي ــوا في تفاصيله غرق
واختلفــوا عليهــا، ســالت دماؤهــم، تهشّــم زجــاج ســياراتهم، عــوت 

ــذار، وراحــت تقــرب... ــرات إن صاف
جاءت الشرطة أخرًا...

ــر  قَ تجمه ــرِّ ــرور، وتُفَ ــة الم ــم حرك ــع، لتنظّ ــوي الوض ــاءت لتحت ج
ــاس..  الن
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*          *          *

    تفــرّق النــاس، راحــت حــدّة الأصــوات تخفــتُ، لا أزال واقفًــا عــى 
الرّصيــف، لا تــزال عصــاي في يــدي، ثــم بلغنــي صــوتٌ قريــبٌ:

هات الوثائق...	 
    لا أحــد رأى مــا حــدث، كل شيء مــر برعــة رهيبــة، عــراك، تهشّــم 
ــا  ــد رآه، أم ــن لا أح ــك لك ــممتُ كل ذل ــاء، ش ــاج، ركات ودم زج
ــما  ــوا ب ــم حاول ــة، ث ــم الحادث ــدوا في فه ــد اجته ــة فق ــال الشرط رج
ــا،  ــاة والضحاي ــد الجن ــوا إلى تحدي ــراس أن يصل ــبرة وم ــن خ ــم م لديه
ــوا  ــا، تفحّص ــكلّ ضحاي ــم أن ال ــوّر له ــه يص ــدا كأنّ ــع ب ــر أنّ الواق غ
الســيارات والأرض، جــراح الأجســاد، كدماتهــا، ســألوا، اســتفروا، 

وأكثــر مــن صــوت ســمعته يقــول لهــم: 
لا أعرف...	 

وأكثر من عين رأيتها تقول لهم: 
لم أر شيئا...	 

*          *          *

ــده،  ــاس إلى ي ــد الإحس ــاه، ارت ــة بعص ــة الأمني ــسّ أرض المحافظ     م
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ثــم إلى وجهــه.. امتعــض، بــدا كأن أجوبــة كثــرة قــد علقــت بعينيــه 
ــين... المطفأت

ــه،  ــث مكتب ــط إلى حي ــد الضاب ــا ي ــل متأبطً ــرّواق الطوي ــار في ال س
جلــس معتمــدًا عــى عــين عصــاه، ســمع خشخشــة الــورق وصــوت 

ــت:  ــؤال المباغ ــة، والس ــة الكاتب الآل
ماذا رأيتَ؟..	 

    تقلّصــت عضــات وجهــه المغضّــن، ارتفــع حاجبــه الأيــر قليــا، 
قطّــب جبينــه كأنّــما التقــط صــوت الضابــط بجفنيــه ووجهــه، ونبــس: 

رأيتُ الظّام ...	 
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ساعي البريد 

     يبــدو كــما لــو أنّ لا شيء، وحــرّك يــده مــرة أخــرى ليتأكــد أكثــر 
ــس  ــراه، فأح ــيئًا لا ي ــي ش ــر يُخف ــدي الأصف ــدوق الحدي ــن أنّ الصن م

بملمــس الــورق.. نعــم ثمــة رســالة واحــدة..
    وعلبــة البريــد تتعلّــق بــرأس هــذا العمــود الحديــدي، وتقــوم في هذه 
الطريــق الخاليــة التــي يبــدو أنّ لا أحــد يعبرهــا إلاّ فيــما نــدر، رجّــح أنّ 
وجــود رســالة واحــدةٍ ربــما يعــود إلى قناعتهــم مــن أن ســاعي البريــد 
لــن يمــر مــن هنــا، ولــن يتفقّــد هــذه العلبــة، لذلــك فقــد عزفــوا عــن 
ــة  ــدَرِ الخــوف مــن أنّ الجماعــات الإرهابي ــما ســلّموا بقَ خدماتهــا، ورب
ــائلهم  ــى رس ــا ع ــع يده ــر، فتض ــد آخ ــاعي بري ــل أي س ــتصل قب س

وتتــرّف فيهــا مثلــما شــاءت.
    عــاد أدراجــه إلى درّاجتــه الناريــة، بعــد أن ألقــى بالرســالة الوحيــدة 
في جرابــه، ســوّى خوذتــه بإحــكام عــى رأســه، أدار المحــرّك الوحيــد 

في قلــب الخــاء فثــار الغبــار، وانطلــق...
    بــدت طريقــه طويلــة خاليــة موحشــة مربــة، تقــوم في هــذه المســاحة 
الفارغــة مــن الأشــواك والحجــارة الناتئــة، هــي مــرح للرّيــاح التــي 
ــى  ــد لأدن ــي تفتق ــذا فه ــوق ه ــات، وف ــن كل الجه ــا م ــح هبوبه تفت
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ــن  ــر مــن أي ــه عــى أقــل تقدي ــه أو تعرّف عامــة أو إشــارة ترشــد التائ
جــاء وإلى أيــن يمــي.. امتــداد بعزلتــه ووحشــته، وصمتــه، إلاّ 
مــن هديــر محــرّك درّاجتــه الناّريــة التــي تطلــق وراءهــا خيــط الغبــار 
ــد  ــة، فق ــق المعرف ــق ح ــذه الطري ــرف ه ــو، فيع ــا ه ــد، أم المتصاع
ــافة  ــس مس ــو يقي ــة، وه ــاحات المفتوح ــذه المس ــرع في ه ــد وترع ول
الطريــق بقلبــه، ويحفــظ عاماتهــا وإشــاراتها القديمــة التــي ضاعــت 
ــت... يقــول في سّره: ربــما الرّيــح  ــع الوق واضمحلــت وتلفــت م
ــي  ــن دون أن ينف ــا، م ــبب في خرابه ــي الس ــت ه ــة في كل وق العاصف
عــن الأيــدي العابثــة جُــرم التخريــب، يتذكّــر أطفــال المــدارس 
ــرون أيّ شيء  ــاني، يدم ــراد الطوف ــا كالج ــن هن ــم م ــدة ومروره البعي
ــون  ــه، ويركل ــى جانبي ــن ع ــارة م ــى الحج ــون حت ــم، يقتلع في طريقه
ــدي  ــه أي ــت ب ــد تكفّل ــه فق ــتعصى خلع ــي واس ــا بق ــا م ــواك، أم الأش
الجماعــات الإرهابيــة، وهكــذا فقــد فقــأوا أعــين الطريــق، فلــم يتبــق 
مــن حيــاة لــه غــر هــذا الصنــدوق الحديــدي الأصفــر الــذي عــبره، 
ــا...  ــر مظروفه ــى ظه ــبَ ع ــالة كُتِ ــب رس ــض بقل ــه ينب ــذي لقي وال

إلى السيّد ياسين عبد الله
ثكنة وادي الرمل

وحدة التدخّل الخاصة
    لم ينــس قــراءة اســم الُمرْسِــلِ أيضــا، فقــد كانــت امــرأة، لا يــدري إن 
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كانــت زوجــة أو أمــا أو أختــا أو حبيبــة، إذ لا تزيــد معرفتــه عــى أنهــا 
امــرأة... قريبــة أو صديقــة لياســين عبــد الله، تنحنــح فــوق درّاجتــه، 

ثــم همــس وســط هديــر المحــرّك: 
علم ذلك عند ربي..	 

ــل  ــة ونب     مــا يهــم هــو إلى مــن تمــي الرســالة، وبحكــم شرف المهن
ــت  ــه أن يثب ــا، علي ــة إلى أهله ــؤدي الأمان ــب أن ي ــد وج ــة، فق الخدم
للنــاس ثقتهــم بــه، بمهنتــه، بعظمــة وجــال رســالته، ومــن ثــمّ فــإن 
فعلــه هــذا قــد يحيــي أشــياء كثــرة، يحيــي القلــوب المنتظــرة، ويزيــد 
ــك  ــاة في ذل ــث الحي ــال، ويبع ــة القت ــى جبه ــم ع ــم والعزائ في الهم
الصنــدوق الحديــدي الأصفــر، الــذي بــدوره ســوف يبعــث الحيــاة في 

ــر..          ــكاد تحت ــي بال ــة الت ــر الخالي ــق القف ــذه الطري ه
    لا.. لا يمكــن لهــا المــوت فقــد لاح لــه بعــد مســرة أكثــر مــن ســاعة 
مــع هواجســه وأفــكاره، شــبح رجــل يســند ظهــره إلى جــذع شــجرة 
خريفيــة، وفيــما هــو يقــرب بدرّاجتــه، تنبّــه الشــبح إلى هديــر محرّكهــا، 
فــرك الشــجرة وتقــدّم بــما يشــبه الفضــول إلى حافــة الطريــق ينتظــر، 
راحــت المســافة تتقلّــص بينهــما كلــما ضغــط عــى مقــود درّاجتــه أكثــر، 
ــن  ــئ م ــا راح يبط ــاره، حينه ــف في انتظ ــا يق ــبح رج ــدا الش ــى ب حت

سرعتــه إلى أن توقّــف:
عابر سبيل؟..	 
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بل ساعي بريد..	 
ــاد  ــارغ، وع ــاء الف ــا في الفض ــشر رنينه ــة انت ــل قهقه ــن الرّج ــدت ع ن

ــول: يق
وواصــل 	  معــي،  لقمــة  لتــأكل  انــزل  إكرامــك..  عــيّ 

رحلتــك...
ثم قاده إلى زوّادته تحت الشجرة الفارغة الأغصان، وهو يضيف:

ــك 	  ــا مع ــون صادق ــي أك ــا، وك ــد يعبره ــق لا أح ــذه الطري ه
ــك.. ــني عمل ــد أدهش فق

فيم وجه الدهشة؟!..	 
الشّــوق، 	  الانتظــار،  الشّــغف،  شيء..  كل  تحطّــم  لقــد   

ــاس أسرع  ــل الن ــات تواص ــؤال، ب ــأة، الس ــول، المفاج الفض
ــد. ــاعي بري ــة إلى س ــودوا بحاج ــبرق، لم يع ــان ال ــن لمع م

رغم ذلك فأنا أحمل رسالة.	 
فقال الرجل وهو يجاهد في مضغ طعامه: 

إنهــا معجــزة.. أن تحمــل رســالة في مثــل هــذا الوقــت، فهــي 	 
بحــقّ معجــزة..

هزّ ساعي البريد رأسه عامة نر، وهو يسأل: 
ألم يمر بك أحد؟..	 
ــنوات 	  ــذ س ــا، من ــم هن ــر أحده ــا أنتظ ــا أيض ــشراً، فأن لم أر ب
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ــه لســبب مــا تأخّــر، حــين أدركــت  ــا أن نلتقــي، لكن تواعدن
ــون  ــأن تك ــع ب ــاس الطم ــي إحس ــد، غالبن ــاعي بري ــك س أن

ــالته إلّي. ــل رس حام
رسالتي الوحيدة من امرأة إلى رجل..	 
هل تخبره بشيء؟..	 
لا أعــرف، واجبــي يدعــوني لأن أوصــل الأمانــة لأصحابهــا 	 

لا أكثــر..
ــسّ كأنّ  ــد، أح ــن جدي ــه م ــرّك درّاجت ــه، أدار مح ــى كرم ــكره ع ش

ــد.. ــس بتنهّ ــه يهم ــوت مضيف ص
رسول لا يعرف رسالته؟!...	 

*              *           *

      كان يجهــل الرســالة، يجهــل مــا الــذي تحملــه، عــى الطريــق الخاليــة 
يقطــع شريــط الصمــت، يثــر في الجــو الســاكن بعــض الغبــار، كلمــة 
مضيفــه تحفــر في روحــه - رســول لا يعــرف رســالته-  ثمّــة أشــياء لا 
يفهمهــا، ولا يريــد أن يفهمهــا، ولا يقبــل بإغــراء أو اســتفزاز يضعــه في 
موقــف الحــرج مــن نفســه، لا تهمّــه رســالة امــرأة إلى رجــل، فرســالته 
تتوقــف عنــد حــدود وصــول هــذه الرســالة إلى صاحبهــا، أمّــا فــوق 
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ــده  ــغ مقص ــي يبل ــه ك ــن سرعت ــه في شيء، زاد م ــر لا يعني ــك فالأم ذل
قبــل حلــول المغيــب، لكــنّ الطريــق موغلــة في الامتــداد، مــع طولهــا 
راحــت نهايتهــا تتخفّــى تحــت غالــة مــن ســحب الخريــف وبعــض 
الغربــان المتطايــرة مــع حركــة الرّيــاح.. إنــه يلمحهــا كنقــاط ســوداء 
ــد  ــذا البع ــه به ــه إحساس ــا تمنح ــي قطعً ــاض، ه ــب البي ــع في قل تلم
ــالة،  ــة الرس ــه بقيم ــن إيمان ــه، لك ــة إلى قلب بُ الوحش ــرِّ ــاهق، وتُ الش
ــذا  ــدي كل ه ــا لتح ــه دفعً ــه يدفع ــيُقدِمُ علي ــا س ــل م ــا، ونب وعظمته
الخــاء، عليــه أن يــزرع الفــرح في قلــب ياســين عبــد الله، وهــو يخمّــن 

بينــه وبــين نفســه..
ياسين عبد الله ..	 
نعم أنا ..	 
لك عندي رسالة ..	 

يمد ياسين يده المرتعشة، في عينيه فرحة طفل ..
يلقــي بالكاشــنكوف جانبًــا، يمــزق المظــروف بعجلــة، ويُخــرِجُ 

ــا .. ــا وفيه ــب معه ــالة .. يغي الرس
ماذا تقول له هذه المرأة، ومن هي؟..

لا يجيب ياسين.. يمي في قراءة رسالته مبتسمًا..
ــد، بعــض  ــان مــن جدي ــة الغرب ــع إلى الأفــق يعــاود رؤي     حــين يتطلّ

ــوت ... ــذر بالم ــارات تن ــا انفج ــر، لعله ــان المتطاي الدخ
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ياسين عبد الله ..	 
غر موجود..	 
ألم يعد من الجبل؟..	 
استشهد البارحة في كمين..	 

ــده اليمنــى عــى  ــه دمعــة، حــرص عــى أن تبقــى ي     نزلــت مــن عين
المقــود، مــدّ يــراه إلى الجــراب كــي يامــس الرّســالة، كأنــه يطمئــن، 
كأنــه يــداوي وساوســه وخوفــه، كأنّ الغربــان تحــرّك في أعماقه شــعورًا 

بالمــوت.. 
    لا يمكــن أن يحــدث الأمــر هكــذا، لا يجــب أن يمــوت ياســين عبــد 
ــب  ــر؟.. يج ــي تنتظ ــرأة الت ــاح، والم ــعيي أدراج الرّي ــب س الله وإلاّ ذه
ــة  ــدو وفيّ ــا تب ــه، لكنه ــا ب ــرف صلته ــا لا أع ــالتها... أن ــه رس أن تصل
بَّــة.. لا توجــد امــرأة تشــبهها، قليــات هــنّ النســاء الائــي يعشــن  مُحِ
عــى خيــط أمــل ووجــع انتظــار، هــذا فعــل أمومــة، الأم وحدهــا هــي 

مــن تعــرف معنــى جوعهــا لقطعــة منهــا..
    لا يمكــن أبــدا أن تكــون رائحــة شــوق أخــرى غــر شــوق الأم، أكاد 
أســمع لهفتهــا، حنينهــا، أكاد أرى كلماتهــا وهــي تســيل في روح ياســين 
كــما يســيل المــاء عــى جــذور شــجرة في قلــب الصحــراء، هــذا الحنــين 
الــذي تــرّب في رســالة وحيــدة أنقلهــا عــى هــذه الطريــق المفتوحــة، 

هــو حنــين الأنثــى الأصــل، سّر الرحــم، سّر الحــبّ، وسّر الحيــاة ..
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ــلم  ــدا أن أستس ــن أب ــين، لا يمك ــوت ياس ــن يم ــذا ل ــل كل ه     لأج
لــروح التشــاؤم، عــى الرســالة أن تصــل، عليــه أن يكــون في انتظــاري، 

ــي وأن يقرأهــا، ولربــما همــس لي:  وأن يســتلمها منّ
أمهلني بعض الوقت كي أكتب لك رسالة إلى أمي..	 
نعم أنا في انتظارك.. عى أقل من مهلك..	 

ــا في  ــالته إليه ــأحمل رس ــه، س ــن كتابت ــرغ م ــره إلى أن يف ــوف أنتظ  س
ــي  ــا ح ــتعرف أن ولده ــا، س ــرح لقلبه ــا الف ــأعود حام ــرابي، س ج

ــة.. ــؤلاء القتل ــالته ه ــاوم ببس ــزال يق ــه لا ي ــر، وأن ــه بخ ــرزق، أن ي

*                  *              *

    كان يعيــش هواجســه الداخليّــة، يمــي عــى شريــط الطريــق 
ــيئا،  ــيئا فش ــرب ش ــدة يق ــارات البعي ــان الانفج ــدأ دخ ــة.. ب المرب
وقبلــه مــأ نعيــق الغربــان ســماء الســمع، تخلّــص مــن خوذتــه حتــى 
يــدرك الأصــوات كاملــة، جــال ببــره في الأرجــاء، ســحاب الخريف 
يتكاثــر، يتداخــل مــع الدخّــان بســواده الحالــك، هديــر درّاجتــه يصنع 
صــوت هــذه القفــار.. يقــرب، والمغيــب يقرب مــن ســاعته الأولى... 
    يتحسّــس جرابــه بيــده، يتحسّــس الخــاء القريــب بعينيــه... جثــث، 
ــون  ــال أن يك ــراه، مح ــا ت ــين م ــدّق الع ــراء.. لا تص ــث في الع ــة جث ثم
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ــم  ــا، كمّ ــل عنه ــه، ترجّ ــف دراجت ــفور، أوق ــذا الس ــكل ه ــوت ب الم
ــدو أصــوات الخــاء أقــرب وأوضــح.. ــى تب صــوت المحــرّك حت

ــى  ــر ع ــتحيل أن يعث ــث، يس ــان، الجث ــان، الغرب ــحاب، الدخ     السّ
ــن  ــدة لك ــمعها بعي ــارات يس ــس... الانفج ــذه الكوابي ــين في ه ياس
البــر يصــور الأحــداث عــن قــرب، الآن فقــط يتذكّــر ذلــك الرّجــل 
الــذي قابلــه في طريقــه، يتذكّــر سّر عــدم رؤيتــه لأيّ مخلوق طــوال هذه 
الســنين، الآن فقــط يعــرف لِمَ يعــزف النــاس عــن إرســال رســائلهم؟.. 

وقــد يجيــب نفســه بــشيء مــن القســوة وهــو يــرب كفًــا بكــف:
لقد تفرّغوا للقتل كالضباع...	 

ــه  ــكاء، وفي روح ــن ب ــة م ــه عاصف ــث، في قلب ــين الجث ــشي ب     راح يم
خــوف عــى رســالة قــد لا تصــل أبــدا، قــد يمــوت هــو دون أن يــؤدي 
ــلُ  ــو يُكلّ ــين وه ــه ياس ــة وج ــم برؤي ــد لا ينع ــا، ق ــة إلى أهله الأمان

ببســمة فــرح. 
    عــاد كــي يواصــل طريقــه، شــحنته قوة مــا، ركبــت روحــه التحدي، 
عليــه أن يصــل، عــى الرســالة أن تصــل، فليمــت هــو لــو قــدّر الله لــه 
ــن أن  ــو خّم ــين، وه ــد ياس ــالة إلى ي ــل الرّس ــم أن تص ــوت، المه أن يم
والدتــه هــي مــن أرســلتها إليــه، مــن خبرتــه الطويلــة ومراســه صــار 
يشــمّ أرواح الرســائل، صــار يقرأهــا قبــل أن يطلّــع عليهــا أصحابهــا، 
ــدأ  ــت ب ــع الوق ــص، وم ــائل تتناق ــت الرّس ــت راح ــع الوق ــن م لك
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ــه  ــد قدرت ــى ويفق ــدأ ينس ــا، ب ــمّ حقائقه ــا وش ــه في فهمه ــد خبرت يفق
عــى الحيــاة داخــل مامــح رســائله، لهــذا فقــد بــدأ يشــك، وبــدا لــه 
كأنــه تــرّع في حكمــه، أمــا القــول بــأن الرســالة مــن الأم، فهــو قــول 
ســابق لأوانــه، عليــه أن يريّــث، فقــد باعــدت الســنوات بــين خبرتــه 

ــه الآن...  ــة تلــك، ومحاولت الرّوحي
    ياســين حبيبــي... ســأنتظرك حتــى تعــود، لقــد عرضــوا عــيّ الزواج 

ــي رفضته..  لكنّ
عش لأجي...

ــار  ــوع انتظ ــالة ج ــبّ، في الرّس ــغف، وح ــرارة، ش ــالة ح     في الرّس
ــة  ــزواج، ففــرّت إلى كتاب ــه لا غرهــا، فاجأوهــا بال ــرد، هــي حبيبت وب
هــذه الرّســالة، لقــد وضعــت كل ثقتهــا في ياســين، وقبلــه وضعتهــا فّي 
أنــا، وعــيّ أن لا أخذلهــا، وعــى المــوت أن لا يخــذل ياســين، علينــا أن 

نعيــش ثاثتنــا حتــى ننجــو...
ــه،  ــة عاقــة  المرســل بالمرســل إلي     لأول مــرة يرتبــك في تحديــد هويّ
لأول مــرة يخــر وبالتحديــد الدقيــق قــراءة رســالة وحيــدة في جرابــه، 
ــاس  ــكّه أس ــين، فش ــا يق ــو ب ــه، وه ــين احتمالات ــتّت ب ــرة يتش لأول م
نبلــه، وهــو بمقــدوره أن ينســف هــذا الشــك بفــضّ مظــروف 
الرســالة وقراءتهــا، ثــم إعادتهــا كــما كانــت، لكــن مثــل هــذا الفعــل 
ســيحرق ضمــره، وســينهيه إلى الأبــد، وبــين الدخّــان، والظــام الذي 
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ــه أن يجــد  حــلّ، ودويّ انفجــارات، وجثــث تقدمــت في تعفّنهــا، علي
ياســين كــي يشــفى مــن شــكّه ويخلــص مــن حملــه، وعليــه أن يتقــدّم 

ــر في طريقــه كــي يخــرق هــذا الجنــون.  أكث

*                *            *

    عــى روح الظــام لاحــت لــه الثكنــة بأســوارها العاليــة، وســياجها 
ــة  ــراب المراص ــاس ال ــرة، وأكي ــة الكب ــا الحديدي ــوكي، وأبوابه الشّ

بشــكل جــدران، فتقــدّم.. 
اندفع بكل طاقة الحبّ إلى أتون الفرح:

أخرًا لقيتك يا ياسين...	 
ولكن الصوت فاجأه من عمق الظام:

قف مكانك لا تتحرّك... مَنْ هناك؟..	 
ــى  ــوء، وع ــافات الض ــت كشّ ــوات، لاح ــكنت الأص ــب.. س لم يج
ــالة في  ــب رس ــدي يقلّ ــى الأرض، وجن ــاة ع ــة ملق ــدّت جثّ ــا تب نوره

ــده. ي
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الكرسيّ

    المــرأة التــي ركبــت مــن المحطّــة لم تحــظ بكــرسّي ينجيهــا مــن تعــب 
النهــار، اســتندت بــكل ثقلهــا إلى كــرسّي الجالــس إلى يمــين الــرّواق، 
ــقف  ــق في س ــدي المعلّ ــود الحدي ــة العم ــى إلى حلق ــا اليمن ــدت يده م
ــى  ــزاز ع ــا الاهت ــرة يطوّحه ــاد كث ــا، فأجس ــت وحده ــاص، ليس الب
ــقف...  ــود الس ــات عم ــة بحلق ــرة متعلّق ــدٍ كث ــة، وأي ــق المهرئ الطري
ــمّا  ــو ع ــور يعل ــر موت ــوت هدي ــن، والص ــة بنزي ــرق، والرائح ــو ع الج

ــداه.. ع
ــق، في  ــيّ الطري ــوراء عــى جانب ــذة تجــري الأشــجار إلى ال     مــن الناف

ــرّواق.. ــراسي وفي ال ــى الك ــاد ع ــدّس الأجس ــل تتك الداخ
ــن  ــر م ــجّ أكث ــو، يحت ــذا الج ــل ه ــع ثق ــتياء يقط ــك فالاس ــم ذل     رغ
ــه  ــائق يهمــل مــا يتناهــى إلي صــوت عــى هــذا الوضــع، غــر أنّ السّ
مــن تملمــل أو تذمّــر أو تأفّــف أو شــكوى، يركّــز عــى قيادتــه، وعينــه 

ــق.  عــى الطري
ــرأة  ــا للم ــال مكانً ــاء الح ــن أبن ــم م ــح أحده ــه إن أفس ــو لا يهمّ     ه
التــي صعــدت مــن المحطّــة، والتــي تجلّــت بــكل ضعفهــا وتعبهــا، أمــا 
هــي فتعلّــق عــى كتفهــا حقيبــة جلديــة بيضــاء تناســب لــون طقمهــا 
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ــرف أنّ  ــا يع ــو يقينً ــا، وه ــاس في يديه ــض الأكي ــل بع ــاتان، وتحم الس
مثــل هــذا الفعــل قــد ولّى زمنــه.. أنْ يقــف رجــل أو شــاب كــي يؤثـِـر 

امــرأة بالجلــوس، فالأمــر مــن رابــع المســتحيات.
ما الذي حدث؟..

ــن  ــكل م ــز ب ــاص يهت ــون، والب ــما يفعل ــرار في ــاس أح     لا شيء، فالنّ
فيــه عــى الطّريــق المهرئــة، العــرق، رائحــة البنزيــن، القيــظ، وبعــض 
ــس  ــك فلي ــب، لذل ــا إلى التخري ــت أزراره ــد آل ــة ق ــذ الزجاجي النواف
ــتبقى  ــة، وس ــتبقى مغلق ــا.. س ــم فتحه ــن، ولا في قدرته ــن الممك م

ــتيائهم:  ــوات اس أص
لن نصل في هذا الحرّ.	 

ــل  ــرّك.. راح المل ــت لا يتح ــدا كأنّ الوق ــول، وب ــم أط ــدت طريقه     ب
يتــرّب إلى أرواحهــم، ظلّــت أيديهــم معلقــة بالحلقــات المغروســة في 
ــا  ــكل م ــد ب ــي تجاه ــر، وه ــرأة أكث ــه الم ــب في وج ــقف، لاح التع الس
بقــي لديهــا مــن قــوة النهــار لكــي تُبْقِــي جســدها بعيــدا عــن الأجســاد 

الأخــرى.
ممنوع اللمس...

    يافطــة صغــرة تومــض بحروفهــا العربيــة وفوقهــا زر البــاب 
الخلفــي، عــى الأجســاد والأيــدي الأخــرى أن تحــاذر قــدر مــا 
ــحَ البــاب ووقعــت الكارثــة..  تســتطيع كــي لا ترتطــم بالــزر، وإلاّ فُتِ
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ــة  ــة مامس ــن أيّ ــا م ــي تحميه ــة الت ــدها في الوضعي ــي جس ــك تُبْقِ لذل
ــن  ــد م ــق تزي ــة، والطري ــاص مربك ــر الب ــة س ــة، فحرك ــة أو بريئ مبيّت
وعــورة انســيابه، فتعرّضــه لهــذه الهــزات، وتعــرض معــه الأجســاد إلى 

ــدره:  ــرَفُ مص ــوت لا يُعْ ــع ص ــض، ويطل ــا البع ــام ببعضه الارتط
انتبه ..	 

فيجيبه صوت مجهول المصدر: 
الله غالب ..	 

ــكاد  ــق وهــم بال ــرّواق ضيّ ــلَ آخــر، فال     كأنّ أحدهــم قــد داس رِجْ
ــرض، ولا  ــي بالغ ــز لا يف ــة، الحيّ ــادهم المتعرّق ــزا لأجس ــون حيّ يختلق

ــه.. ــب يوم ــن تع ــله م ــة تغس ــحة مريح ــف فس ــي للواق يعط
فليصــبروا عــى مــا هــم فيــه، وليحــذروا فلعــل يــدا تتســلل بخفّتهــا في 

فــوضى الزحــام إلى جيــب مــا...
    غــر أنّ لا شيء يحــدث، ولا يوجــد مــا يدعــو لأن يتغــرّ شيء، 
فالبــاص يمــي في ســره الرّتيــب، العــرق، الاســتياء، القيــظ، هديــر 
الموتــور، وبعــض الأصــوات التــي تشــتعل ثــم تنطفــئ، والمــرأة تســند 
ــا  ــة يده ــرّواق، معلّق ــين ال ــس في يم ــرسّي الجال ــة ك ــا إلى حاف ظهره
ــا  ــف أحيان ــا، تتأفّ ــرح أحيان ــا، ت ــض أحيان ــة، تمتع ــاء في الحلق البيض
أخــرى، والســائق يتابــع قيادتــه بمهــارة، ويرنــو إلى الطريــق، ويســأل:

ألا ينزل أحدكم في المحطة التالية؟..	 
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ــزل إذن...  ــد ين ــب، لا أح ــن مجي ــا م ــم، ف ــه أحده ــر أن يجيب     ينتظ
ــة،  ــة التالي ــم المحط ــركاب كان خياره ــض ال ــو أنّ بع ــرأة ل ــى الم تتمن

ــها.  ــين نفس ــا وب ــول بينه ــس .. تق ــيمكن لي أن أجل ــا س حينه
ــب في  ــائق يذه ــوت الس ــر، ص ــارات تتأخ ــإن الخي ــة ف ــا الحقيق     أم

ــة.. ــاوزا المحطّ ــه متج ــل قيادت ــراغ، فيواص الف
    تغــرّ المــرأة مــن وقفتهــا بتغيــر يدهــا التــي تســتقرّ عى حلقــة أخرى، 
ــحب  ــاول أن تنس ــاشرة، تح ــا مب ــف أمامه ــدها بالواق ــدم جس فيصط
قليــا حتــى لا يحــدث ذلــك التامــس الــذي يرعــب روحهــا، لكــن 
ــاورة،  ــى المن ــا ع ــا قدرته ــرة يحرمه ــذه الم ــه ه ــت في ــذي وقف ــز ال الحيّ
بــا رغبــة، وبــكل الرّعــب ينفلــت جســدها مــن قبضتهــا، تحــاول أن 
تثنيــه عــن انطاقــه فــا يتوقــف، ويزيــد مــن قلقهــا اهــراء الطّريــق، 
واهتــزاز البــاص، وحركــة جســدها التــي لا تلجمهــا يدهــا الصغــرة 
ــة وقفتهــا حتــى تنجــو مــن  اليــرى المعلقــة، تحــاول أن تغــرّ وضعي
هــذا الجنــون، تســتدير نصــف اســتدارة، ثــم تدفــع بالحلقــة التــي تعلّق 
بهــا يدهــا إلى الأمــام، فتعــرّض جســدها للمامســة أكثــر مــن ذي قبل، 
ــري،  ــا يج ــظ م ــد يلح ــا أح ــزاز، ف ــوذ بالاهت ــت، تل ــي بالصم تحتم
ولا عــين تــرى مــا يحــدث، ولا مــن يعــرف عنهــا شــيئا، هــي امــرأة 
ــم  ــا، رغ ــحر م ــا، بس ــض م ــوءة بفي ــرة ممل ــى عاب ــرد أنث ــط... مج وفق
ــي  ــف الت ــارات التأفّ ــم أم ــا، ورغ ــن مامحه ــيل م ــذي يس ــب ال التع
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راحــت تختفــي مــع الوقــت، لا أحــد يمكــن لــه أن يجــزم أنهــا متزوجــة 
أو عزبــاء، مطلقــة أو أرملــة، حبيبــة أو عاشــقة، هــي الأنثــى بشــمولها، 
ــل،  ــة القندي ــل كذؤاب ــرّ وتذب ــت تتك ــي راح ــا الت ــها، ونظرته وحسّ
هــي إشراق العطــش في الشــفتين الــذي تداعــى وامتــد، آهــات تتكتّــم 
ــكين  ــوح بس ــغف مذب ــزن، ش ــة بالح ــة مقتول ــق، فرح ــق العم في عم
ــة،  ــد الرّعش ــا ي ــافة هزته ــه، مس ــه ولا في ــاس ل ــن لا قي ــوف، زم الخ

ــا لا تنتمــي إليهــا:  والصــوت القــادم مــن دني
ابتعدوا قليا عن الباب الخلفي...	 

*                *            *

تراجعوا ببعض الفوضى، وفُتحَِ الباب ... 
نزلوا...

تفرّقوا ...
والمرأة التي ركبت من المحطّة... حظيت أخرًا بكرسّي...
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الجثّة

ــة، تخلّصــت  ــة الهويّ ــارد، مجهول ــاح ب       وجدوهــا عــى الثلــج في صب
ــر قاتلهــا واســتغرقت في ســكونها...   مــن أث

     اشــتعل الخــبر كعــود ثقــاب في كومــة قــش يابســة، فالمدينــة لم تشــهد 
المــوت منــذ ســنوات طويلــة، فضــاً عــن جهــل ســكانها لفعــل القتل، 
وهــم لحــدّ اللحظــة لم يعرفــوا، أكان الأمــر مجــرّد مــوت طبيعــي أم أنــه 

ــل مريعة؟ ــة قت حادث
ــى  ــفوحة ع ــدَتْ مس ــا وُجِ ــار، أنّه ــا الأخب ــما تتناقله ــة مثل     فالحادث
ــون  ــم يجهل ــج، ه ــا الثل ــض أجزائه ــى بع ــد غطّ ــق، وق ــب الطّري جان
ــة،  أيضــا إن كانــت الضّحيــة امــرأة أو رجــا، طاعنــة في الســن أو فتيّ
وقصــارى معرفتهــم أنهــا لكائــن يحمــل كل أسرار حياتــه وموتــه معــه، 
فــا أحــد مــن أهــل المدينــة لّمــح لفقــدان قريــب، ومنــه فقــد تكوّنــت 
لديهــم تلــك المعرفــة الضئيلــة والبســيطة، مــن أنّ الجثــة هــي لغريــب 
ــت  ــذا الوق ــل ه ــم في مث ــدود مدينته ــى ح ــوت ع ــار الم ــم، اخت عنه
البــارد العاصــف، مــع الوقــت زادت جرعــات الســؤال التــي لا تظفــر 

ــى كامــل يتغلغــل في حياتهــم:   ــة إلى معن بجــواب، وتحوّلــت الحادث
كيف كان الموت؟..	 



34

من أين؟..	 
من يكون؟..	 
من عثر عليها؟!..	 

ــدف  ــل، ن ــتاء طوي ــر الش ــئ، عم ــا ينطف ــان م ــو سرع ــئلة لغ     الأس
ــن دون أن  ــعة م ــده البش ــوت ضرب بي ــاقط، والم ــت تتس ــج مازال الثل
كِرُهــم بوجــوده مــن غــر أن  يعطــي أســبابه أو يفضــح معنــاه، كأنــه يُذِّ
يمسّــهم، فتــزيّ لهــم في جثــة فارغــة مــن المعنــى، لكــن لا أحــد فهمــه 
ــكل  ــباب، فل ــا أس ــوت ب ــون الم ــال أن يك ــا، مح ــزه فيه ــم رم ولا فه
ــزًا  ــه حيّ ــه، تعطي ــبر عن ــابقة تخ ــاة س ــت حي ــكل ميّ ــه، ول ــل علّت رحي
ذا معنــى.. جنســه، لونــه، شــكله، طولــه، اســمه، رائحتــه، ذكرياتــه، 
أحامــه، آلامــه.. الماهيــة والوجــود الــذي كانهــما..    أمّــا هــذه الجثــة، 
فهــي الفــراغ الــذي لا معنــى لــه، المــوت في تجــرّده الكامــل، في دهشــته 
ــرده المطلــق، إذ لا أحــد يعــرف، ولا أحــد يفهــم، ولا  العاصفــة، في ب
أحــد يــرى، ثــم مــن عثــر عليهــا؟... وأيــن أودعوهــا؟... ولِمَ كل هــذا 
ــد  ــل ق ــأي دلي ــف ب ــي كل شيء ويعص ــذي يخف ــت ال ــم والصّم التكتّ

يفيــد الأســئلة العالقــة.
لا أحد يجيب...

ــن  ــم ع ــل انقطاعه ــاس بفع ــين الن ــدبّ ب ــل ي ــن التواص ــدأ وه     ب
ــم  ــت به ــج، وتقطّع ــا الثل ــق أبوابه ــي أغل ــم الت ــن بيوته ــروج م الخ
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الســبل، وزادت حــدّة الــبرد أكثــر، فبــدت المدينــة غارقــة في صمتهــا 
ــل  ــدبّ داخ ــي ي ــا بق ــي كل م ــة ه ــرّك، والحادث ــع..لا شيء يتح المري
ــم،  ــق الفه ــدّ رم ــحيحة لا تس ــار ش ــة، الأخب ــوت الوادع ــذه البي ه
لذلــك فقــد انتظــروا لعــلّ جديــدًا يطــرأ... قــد تتوقّــف الثلــوج عــن 

ــا.. ــراق الأرض بندفه إغ
وظلّ الثلج يتساقط...

    حــوصرت المدينــة بالــبرد، وبهــذا الانســداد الرّهيــب، راح الطعــام 
ــدا  ــما ب ــاس، ولرب والحطــب ينفــدان مــع الوقــت، تعطّلــت أعــمال الن
ــم،  ــت مدينته ــي فجع ــة الت ــذه الجث ــة ه ــة، لعن ــه اللّعن ــم كأن ــر له الأم

ــبرد... ــت وال ــراب والصّم ــذا الخ ــم كل ه ــت به وألحق
لا أحد يعرف...

لا جديد...
، كأنّــما أنيــاب المــوت ووجهــه      ألغــاز عصيّــة عــى الفهــم، قــدرٌ حــلَّ
ــاقطت  ــجار، تس ــفّ الأش ــى أك ــح ع ــت المراجي ــاحب.. تصلّب الشّ
ــاض في كل شيء،  ــتعل البي ــج، اش ــل الثل ــط ثق ــت ضغ ــون تح الغص
وحتــى تلــك الــكاب الشّــاردة التــي كانــت تجــوب الأزقــة مطلقــة 
نباحهــا بــين الحــين والآخــر، مــا عــاد يُسْــمَعُ لهــا حــسّ ولا رأوا منهــا 

ــرًا... أث
وأين الجثّة؟!...	 
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هكــذا ســألوا فلــم يلقــوا جوابًــا، قــال بعضهــم محدثًــا نفســه أو جاهــرًا 
: ته بصو
لو عرفنا سّر الجثة، فقد نعرف ما الذي لحق بنا...	 

    هبّــت ريــح بــاردة محمّلــة بنــدف الثلــج، في الفضــاء لا أثــر لدخّــان 
تلــك المــدافىء التــي نفــد منهــا الحطــب.

أين اختفت الجثّة؟!...	 
بــل مــن يضمــن أنــه رآهــا، هــل مــن دليــل واحــد يثبــت كونهــا؟...

ــي  ــق يقت ــى، فالمنط ــا معن ــؤال ب ــون الس ــون أن يك ــن الجن ــس م ألي
ــيّ؟..  ــا الح ــى وجوده ــا، وع ــى رؤيته ــل ع ــن يدل ــا، فم ــم رأوه أنه
ر في رؤوســهم،  أيكــون الوهــم قــد اســتحكم بــكل هــذه القــوة، وتجــذَّ

ــم، وفــاض عــى ألســنتهم؟... ــأ حياته وم
لا أثر لجثّة...

ولا جثّة...
ــف  ــى وص ــدرة ع ــه الق ــه، أو واتت ــأم عين ــه رأى ب ــهد أن ــد يش لا أح
ــها... ــل لباس ــكلها، وتفاصي ــا، وش ــون بشرته ــا، ول ــها، وطوله جنس

ــدبّ  ــاب ت ــرى، الأعط ــد أخ ــاعة بع ــج س ــذوب في الثل ــة ت     المدين
ــت  ــف بات ــاك الهات ــاء، أس ــب، لا كهرب ــاة.. لا حط في ضرورات الحي
ــاس إلى  ــع الن ــذي دف ــدّ ال ــد إلى الح ــدأت تنف ــة ب ــرارة، والمؤون ــا ح ب
ــون  ــم لا يعرف ــدث، وه ــة شيء يح ــم.. ثم ــى مصره ــق ع ــة القل بداي
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مــا هــو، ولا كيــف تورّطــت مدينتهــم فيــه؟.. أمــا القــول بــأنّ 
ــو  ــه، ول ــه مــن عــدم اليقــين مــا في ــة، فهــو قــول في الســبب هــو الجثّ
ــوا، ولتناقشــوا، وتحــاوروا في الأمــر،  كان بمقدورهــم أن يلتقــوا لفعل
ــارس،  ــبرد الق ــة، وال ــوج المراكم ــن الثل ــة، لك ــوا شّر الأحجي وفكّك
والظلمــة الموجعــة، عــزّزوا مــن عزلتهــم، وزادوا في لا تواصلهــم، وفي 
بــطء الوقــت وســكون الحركــة، بــدا كأنّ الاحتضــار يعصــف بالمدينــة، 
ــم أن  ــن قلقه ــه، وزاد م ــم في ــا ه ــم ممّ ــم ينجيه ــم، ولا فه ــة له لا حيل
ــت  ــة راح ــة.. عفون ــة نتن ــة رائح ــاح العاصف ــذه الرّي ــم ه ــت له حمل

ــذ... ــواب والنواف ــقوق الأب ــن ش ــلّل م تتس
هذه نتانة الجثّة...	 
بــرودة 	  درجــة  في  تتفسّــخُ  لا  الجثــث  يمكــن...  لا  لا... 

كهــذه... منخفضــة 
فلمن الجثّة؟!...	 
لا أدري...	 

العفونــة تمــأ الجــو، تســدّ أبوابهــم ونوافذهــم، وتزيــد في تســلّلها مــع 
ــن في الثلــج، تبقــى بكامــل بهــاء أعضائهــا،  ــات لا تتعفّ ــح الكائن الرّي
تميــل البــشرة إلى زرقــة المــوت، لكــن الجثّــة.. أيّــة جثّــة.. تظــل محافظــة 

عــى كمالهــا، خافيــة أسرار قاتلهــا...



38

*                *            *

ــكل شيء،  ــاردة ب ــاح الب ــت الرّي ــج، لعب ــتمر الثّل ــة اس ــام طويل     لأي
وه، لكــن ليــس بمثــل  وهــذا هــو عمــر الشــتاء هنــا، فقــد ألفــوه وخَــبَرُ

هــذه الحــدّة وهــذا الطــول، قــال بعضهــم لنفســه:  
ــا فنحــن 	  ــة بذلــك، فحتــى لــو متن لا... لا... لا عاقــة للجثّ

عــى الأقــل لم نرهــا...
وقال آخر:
الأمــر يرتبــط بتلــك الجثّــة، إنهــا ليســت محــض خيــال، ولــو لم 	 

تكــن... لــو لم يرهــا أحــد مــا... مــا كان خبرهــا ســيذاع بــين 
النـّـاس، ولا عرفنــا حديثًــا عنهــا...

ــرّب إلى  ــوف يت ــو الخ ــا ه ــري، وه ــا يج ــم م ــوح لفه ــل يل     لا أم
ــذه  ــين ه ــا ب ــشر صداه ــوع تن ــح الج ــي روائ ــا ه ــة، وه ــم الآمن قلوبه
الأزقــة الفارغــة البــاردة، كل هــذا والجثّــة تتخفّــى في سّريتهــا التامــة، 

ــا... ــكّك في وجوده ــم يش ــل إنّ بعضه ب
لا جثّة... قالوا..	 

وأضافوا: 
لم نر شيئًا...	 

وكيف يكون إيمانهم بشيء لم يروه، وبحقيقة غر حقيقية؟...
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    لا يقــين لهــم، الشــتاء والمــوت والــبرد والجــوع، والمدينــة أقفــرت... 
لا شيء تلــوح فيــه الحيــاة، ولا حتــى بصيــص أمــل في ســؤال عنهــم، 
ثــم راح صبرهــم ينفــد كطعامهــم، ولأول مــرة منــذ أيــام عــا صــوت 
بــكاء أطفــال ملتــاع  في الســماء البــاردة، وسُــمِعَتُ معــه بعــض 
ــأس  ــر الي ــد، لم ينت ــل تتوال ــن الأم ــات م ــدا كأنّ هبّ ــوات، ب الصل
عــى قلوبهــم، وبــدأ بعضهــم يعانــد جــبروت الطبيعــة محاولــين فتــح 
ــة  ــم مختلط ــت أصواته ــم، تعال ــاّ لمصيبته ــدوا ح ــم ليج ــواب بيوته أب

ــل:  ــب والأم ــدّي والرّع ــين التح ب
ادفع... ادفع بقوة...	 

عا الطّرق...
ــأ  ــي تم ــل وه ــا الطوي ــه بروبه ــراءت زوجت ــهمه، ت ــن س ــتيقظ م اس

ــس: ــتياء، فنب ــض الاس ــا بع ــى وجهه ــدا ع ــة، ب ــاب الغرف ب
قاربتُ عى النهاية...	 
هل ثمة نهاية فعليّة لما يحصل؟!...	 

همس لها كأنه يهمس لنفسه: 
نعم سنكون بخر، لو آمناّ بما نجهله.    	 
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الرائحة
ــا عنهــا، لم يخامــره شــكٌ  ــة الهــواء وشــهق باحثً       حــين أمســك حفن
ــد كان  ــا، فق ــى حضوره ــيفقد معن ــه س ــتطر، وبأن ــة س ــأنّ الرّائح ب
ــع  ــب الواق ــى يذي ــه حت ــض عيني ــن كل شيء، أغم ــا م ــواء فارغً اله
أمامــه، وينخــرط بكلّيتــه فيــما تقطّــره الرّائحــة، شــهق مــرة أخــرى...

لا أثر...
    خرهــا منــذ زمــن، منــذ أن التقاهــا في البــاص، حيــث حــدث كل 
ــا  ــكل م ــح ل ــم الصحي ــة الفه ــر حال ــث كان العط ــة، وحي شيء برع
حــدث. كان إلى جــواره يومهــا كــرسّي واحــد.. مــن حســن الحــظّ أنــه 
غــر مشــغول، وحــين مــرّت لتجلــس، صافحــه عطرهــا لأول مــرة، 

وبــدأت المعرفــة... 
    حديــث لحــوار متوتــر، مشــتعل، عفــويّ، في طــول المســافة وحركــة 
ــذا  ــال ه ــت ظ ــة، وتعمّق ــائج الصل ــدت وش ــة توطّ ــاص البطيئ الب
ــعّب،  ــوار وتش ــل الح ــه، تداخ ــم تجب ــمها فل ــن اس ــألها ع ــوار، س الح
ــا  ــكل م ــا ب ــه عطره ــاً، عانق ــر خج ــي تقط ــمتها وه ــه ببس ــدت ل وب

ــاة... ــاء وحي ــة وخي ــن نعوم ــل م يحم
ثم اتفقا وقد وصلت إلى محطتها أن يلتقيا من جديد:

متى؟...	 
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لا أعرف...	 
غدًا؟..	 
ربما...	 

قال وهو يسريح ويريحها إلى اقراحه:
ليكن ذلك غدًا، وفي نفس توقيت اليوم.	 

ــارج  ــحبت خ ــة، وانس ــى الموافق ــا ع ــه بعينيه ــت ل ــمت، أوح ابتس
البــاص...

مــن يومهــا لم يرهــا، امــرأة بــا اســم، بــا هوّيــة، أنثــى مجــردة مــن كل 
شيء إلاّ مــن عطرهــا.

ــذي  ــت ال ــاح، في نفــس ذلــك التوقي ــاص كل صب     وهــو يركــب الب
ــه بــين صفــوف الكــراسي المراصّــة  ــا بعيني ــه، يبحــثُ أحيانً قابلهــا في
ــات،  ــول المحطّ ــى ط ــة ع ــاحات المفتوح ــق في المس ــواره، يحمل إلى ج
وفي بعــض الأحيــان يســتقل تاكــي إيمانًــا منــه بأنهــا ربــما تكــون قــد 
ــا كان  ــرًا م ــا، وكث ــرّ عمله ــول إلى مق ــا في الوص ــرى حياته ــرّت مج غ
ــين احتــمالات  ــا رأســه ب ــزل في محطّتهــا، ويبقــى لوقــت يســر مقلبً ين

ــا... ــا أو مروره حضوره
هكذا إذن...

لا اسم...
لا هوّية...
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لا مكان...
حالة زئبقية تبدو أقرب إلى الرّاب منها إلى واقع اللحم والدم...

صبــاحٌ واحــدٌ بــاردٌ مــن صباحــات ديســمبر حيــث وقعــت الجريمــة، 
وحيــث انســحب القاتــل بهــدوء وصمــت، نافضًــا مــرح فعلتــه مــن 

كل مــا يدينــه...
لا بصمة...
لا شعرة...

لا أداة جريمة...
ــما هــي  ــدأ يســتلّها مــن عجــين الذّكــرى، رب     فقــط دبيــب رائحــة ب
ــار  ــي، نث ــه الوع ــر فهم ــا خ ــكيل م ــادة تش ــى إع ــرّوح ع ــدرة ال ق
رائحــة مــا بقــي راســبًا في كأس الإهمــال منــذ ذلــك الصّبــاح البعيــد، 
ــوره،  ــة حض ــدأ حرك ــه ويب ــلّ برأس ــين يط ــة الأول ح ــوت الرّائح ص
علقــة الــولادة الأولى في رحــم الأمــل والتــي ســتكبر مــع الوقــت كــي 

ــة... ــين المعرف ــمال جن ــن ك ــف ع تكش
هذا ما خلّفتْ وراءها...	 

ــذا  ــزات ه ــراغ إلى غم ــات الف ــلم في أوق ــه، ويستس ــس لنفس     يهم
ــاة.. ــذر بالحي ــذي ين ــب ال ــاوة الدبي ــئ، ح ــين المفاج الحن

هذا هو الخيط الذي يقودني...	 
ــى  ــة ع ــن الفريس ــوت، لك ــيج العنكب ــن نس ــن م ــط واهٍ، أوه     والخي
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ــة، وســيصنع  بعدهــا، ووزنهــا، وسرعــة طرانهــا، ســتخضع في النهاي
ــه معنــى لقــاء جديــد. الخيــط عــى وهن

ــي في  ــم يختف ــدّى ث ــيّ يتب ــود وهم ــح وج ــل، مام ــة لم تكتم     الرّائح
سرعــة الــبرق، حالــة مــا تعطيهــا معناهــا، ثــم تنســحب دون أن يجمــع 

وجــه الصــورة الكاملــة.
    في العمــل راح يجتهــد أكثــر، تحفّــزت كل حواســه للمطــاردة 
ــين المكاتــب، زميــات العمــل وعطورهــن،  ــرّواق وب الشرســة، في ال
وســهمه وهــو يشــهق ثــم يقــرأ، ثــم يطــرق متأمــاً في صمتــه القاتــل، 

ــة... ــة، القاطع ــدة، الغامض ــه الوحي ــر، وكلمت ــم يزف ث
لا....	 

    لم تكــن هــي، فروحــه وحدهــا تعــرف نبــض تلــك الرّائحــة التــي 
تبحــث عنهــا، مفاتيــح الرّائحــة وتكوينهــا، أصلهــا، وفصلهــا، 
وذراتهــا في يــد الــرّوح، والــرّوح في يــد الغيــب لا في يــده، ومنــه بــدأ 
ــس  ــة، ولي ــك الرّائح ــرّف إلى تل ــة تتع ــه.. لا لغ ــم فواجع ــدرك حج ي
بقدرتــه امتــاك وصــف ولا معنــى لأي حــرف كــي يحــر حدودهــا 
ــا وأنّ  ــن، خصوصً ــه أي كائ ــب ب ــوم يخاط ــح مفه ــف واض في تعري
ــع  ــوّل م ــه، لتتح ــل إلى روح ــا الكام ــرف طريقه ــدأت تع ــة ب الرائح
الوقــت إلى عطــر فيــه كــمال الوضــوح والرؤيــة، وفيــه نعومــة اللمــس، 
وفتنــة الإشــارة، وشرود النظــرة، وقــدرة الابتســامة، ورعشــة الوجنــة، 
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ــا.  ــا واضحً ــا مفهومً ــدا جليً ــك ب ــعر... كل ذل ــزاز الشّ واهت
ــة لغــة قــادرة عــى تعريفــه وتريفــه في حــروف محــدّدة      لكــن.. أي
تنــزل بــه مــن مســتوى التجريــد إلى التجســيد؟.. ومــن غيــب الــرّوح 

إلى واقــع الجســد؟...
ــياء،  ــين الأش ــكّك ب ــم التف ــي حج ــدأ يع ــة، ب ــود إلى المعرف ــة تق لا لغ
هــذا العجــز الفاضــح في فهــم الرســالة في رمزيــة حروفهــا، أو تقريــب 
النــاس إلى مــا يحسّــه أو وصــف يدقّــق بــه معنــى العطــر فينفــذ بــه إلى 

ــة ... المعرف
لا أمل إذن...

يقف أمام المرآة، ويجرّب:
 	...........................

لا ينبــس بكلمــة، فقــط يغمــض عينيــه، فيذيــب وجــه الواقــع أمامــه، 
ــك  ــدة، إلى ذل ــاحات بعي ــري إلى مس ــرى، يج ــق الذك ــل في عم ويدخ

ــا أول وآخــر مــرة... ــث التقاه ــمبري، حي ــاح الديس الصب
بإمكانــه أن يعــزل رائحتهــا عــن مايــين الرّوائــح، بقدرتــه أن يفعــل 
ــما  ــرة، في ــوة غام ــه في نش ــرّك رأس ــاء، يح ــد ودون عن ــك دون جه ذل

ــا... ــق إليه ــد الطري ــر، فيفق ــم العط ــه في اس ــانه يخون لس
وبــا يــأس يمــي مقتفيًــا أثرهــا في روحــه مــن ذبذبــات الحنــين، يفهم 
عطــب اللغــة، خســاراتها، إفاســها في فهــم مــا يطالــب بــه، ويعــرف 
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ــين  ــق ب ــل الحقائ ــة في نق ــاولات يائس ــرد مح ــل مج ــي تظ ــا الت محدوديته
النــاس.

    رغــم كل هــذا، يمــي بإيــمان وتصميــم داخــي مــدركًا مــع الوقــت 
ــف  ــة، أو تآل ــة ذري ــر، أو تركيب ــم عط ــى اس ــر ع ــة لا تقت أنّ الرائح
وتناغــم بــين شــذا الــورود، فــكل ذلــك يبــدو كشــكل وكظاهــر لتلــك 
الرّائحــة التــي صافحــت أنفــه في ذلــك الصّبــاح البعيــد، مجــرّد عطــر 
ــؤال  ــل الس ــت بفع ــع الوق ــوّل م ــا، وتح ــواء حضوره ــن ه ــه م اقتنص
ــة  ــدة، تركيب ــة الجدي ــذه الرّائح ــار إلى ه ــوق والانتظ ــث والش والبح
ــك  ــو، ولا يمل ــا إلاّ ه ــو، ولا يفهمه ــا إلاّ ه ــة لا يعرفه ــة روحي ذريّ
ــفَّ  ــد ك ــك فق ــا، لذل ــى وصفه ــادرًا ع ــه ق ــا يجعل ــردات م ــن المف م
عــن الــكام، حبــس ذاتــه وراء الصمــت، وســلّم بإيــمان مطلــق بأنــه 
انتهــى، وأنّ تلــك الرّائحــة التــي يحيــا مــن أجــل البحــث عنهــا هــي 
كل معنــى الحيــاة الــذي تعــرّف إليــه وخــره عــن طريــق الصدفــة...
ــه،  ــض عيني ــوّد... أغم ــما تع ــه ك ــين يدي ــواء ب ــة ه ــع حفن ــاد يجم ع
ــره  ــق ب ــاد فأطل ــم ع ب كل شيء أمامــه، ث ــه، ذوَّ ــدّرَ ل ــا ق وشــهق م

ــة... ــة قاتل بدهش
لا أثر لتلك المرأة...

ــه،  ــلل إلى روح ــازة تتس ــة جن ــا رائح ــدّت كأنه ــد تب ــا فق ــا رائحته أم

ــت. ــا في صم ــا أثره ــق مقتفيً ــلك الطري فس
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كعب الحذاء

     لــو لم يكــن الرجــل العابــر إلى جوارهــا بالصدفــة لســقطتْ أرضًــا، 
فقــد تلقّفهــا بيديــن مرتعشــتين ولســان متعثّر:

يا ستّار...	 
ارتبكــت، خجلــت، اندهشــت، وهــي بــين يديــه بــكل ثقلهــا، 
ــاءه  ــع، ج ــي لا تق ــندها ك ــو يس ــه، وه ــتنفر كل طاقت ــك، واس فارتب

ــها: ــن نفس ــب م ــة والغض ــض الغصّ ــه بع ــا في صوته
هذوا هوما الطرق تاع العرب...	 

فقال مطمئناً:
الحمد لله أنك بخر.	 

ــا عــن  عــادت تلتقــط أنفاســها، وعــاد يلتقــط أنفاســه، ويفتشــان معً
ــث  ــو يبح ــألها وه ــئ، س ــقوط المفاج ــذا الس ــرة، وه ــذه العث ــبب ه س

ــين: ــين لامعت بعين
هل ضاع منك شيء؟...	 
لا أعرف...	 
هذه الحفر اللعينة لا تُرَى بوضوح كامل.	 

انحنــت لتمســح بعينــين يقظتــين تلــك المســاحة مــن مــرح تعثّرهــا، 
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ــام  ــن في تم ــم يك ــا، فل ــدها يخذله ــة وكأن جس ــت للحظ ــا أحس لكنه
تناســقه، إذ بــدت لهــا وقفتهــا مريبــة بعــض الــشيء، وتوازنهــا مختــل إلى 
الحــد الــذي جعلهــا تــدرك أنّ هــذه العثــرة قــد كلّفتهــا كعــب حذائهــا 

الأبيــض...
خرتُ كعب الحذاء...	 

ــر  ــروي، راح يح ــن ال ــشيء م ــص الأرض ب ــل يتفحّ ــاد الرج     ع
المســاحة التــي تعثّــرت فيهــا بعينــين حازمتــين، بــدا لــه أن يعيــد تمثّــل 
المشــهد في رأســه مــن جديــد، فيــما انحنــت هــي أكثــر تقلّــب برهــا 

ــة والحجــارة... ــوءة بالأترب ــاحة الممل ــذه المس في ه
كيــف يركــون الرّصيــف منقــوص البــاط، فيعرّضــون حيــاة 	 

ــاس للخطر؟..  الن
ســمعته وهــو يتســاءل بأســى، في نفــس الوقــت الــذي شــعرت 
ــرتْ في  ــارع. فك ــب الش ــا في قل ــوث معه ــال المك ــد أط ــه ق ــه بأن في
الانســحاب بحــذاء منقــوص الكعــب، فكــرت في مشــيتها التــي قــد 
تبــدو فيهــا وكأنهــا تعــرج، فكــرت لــو تخلــع فــردتّي الحــذاء وتتحــرر 
بمشــية مســتقيمة، فكــرت فيــما قــد يصيــب أخمــص قدميهــا مــن أذى، 
فكــرت في رؤيــة النــاس لهــا وهــي عــى هــذه الحــال، فكــرت في ردود 
أفعــال زمــاء وزميــات العمــل عــى مثــل هــذا الموقــف، فكــرت في 
قطعــة حجــر تعيــد برباتهــا الكعــب إلى مشــط الحــذاء، وفكــرت في 
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ــا... ــن جذوره ــكلتها م ــل مش ــكافي يح إس
وأمعنت في البحث...

وأمعن الرجل في البحث معها...
ثم قالت بشيء من القلق:

يا له من نهار...	 
فلنحمد الله عى أنه لم يحصل لك أيّ مكروه.	 
ولكنني عالقة با حذاء...	 
ليست مشكلة.	 
لكنني لا أعرف حتى كيف أمشي...	 
لنجتهد في البحث عن الكعب أولاً.	 

عــادت تــراوح في المــكان مــن جديــد، تنقــل خطواتهــا برويــة وحــذر، 
وتحملــق في المســاحة المتاحــة التــي شــهدت عثرتهــا... قطــع أحجــار 
صغــرة متناثــرة، بعــض قطــع البــاط المهشــم، الأتربــة، هــذه الحفــر 

اللعينــة، النتــوءات....
والرّجــل إلى جانبهــا، يجتهــد بــكل مــا أوتي مــن قــدرة بــر، وحركــة 

في البحــث معهــا، وعاودهــا اليــأس مــن جديــد، فتســاءلت: 
كيف يحدثً هذا؟!..	 
ما الذي حدث؟..	 
الكعب..	 
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ما به؟..	 
كيف يضيع في هذه المساحة الصغرة؟..	 
سنجده..	 
لا يبدو لي ذلك.	 
تفاءلي خرًا.	 

نظرت إلى الساعة في معصمها، وهمست:
الوقت...	 

فأومــأ لهــا برأســه كأنــه يقــول: نعــم هــذا هــو مــا يدفعنــا إلى الكــد في 
البحــث أكثــر.

ــما  ــكافي، ورب ــر في إس ــة، فكّ ــع الأحذي ــات بي ــن مح ــن ع ــا بعيدي كان
فكّــر مثلهــا في حلــول كثــرة لمشــكلة لا تخصّــه، ســيّدة لا يعرفهــا ألقــى 
بهــا الصّبــاح في طريقــه، وحــذاء مكســور الكعــب، وكعــب لا أثــر لــه، 
ــاءل  ــاد يتس ــد، وع ــه، تنهّ ــاب كلٌ إلى وجهت ــمَا  بالذه ــت يُلزِمُهُ والوق

بفتــور:
كيف... كيف يختفي الكعب بهذه الصورة الغريبة؟!...	 

كانت منشغلة عنه بالبحث، فأضاف:
هــو لم يختــفِ، هــو في مــكان مــا، وهــذا المــكان الــذي يتواجــد 	 

فيــه هــو الــذي لم نعثــر عليــه...
ــدا  ــى، ب ــه الكس ــا في شمس ــاح غارقً ــث، كان الصب ــتمرت في البح اس
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الشــارع في فراغــه، لا ســيارة تمــر، ولا عابــر... بــدا وكأنهــما بوجودهمــا 
يمــآن هــذا الكــون... 

حتى قال لها:
هناك...	 

ــه بعينيهــا مــن إشــارته، تحرّكــت  ــبابته إلى مــكان مــا، حدّدت أشــار بسّ
ــه... نحــوه، فخيّبــت أملهــا وأمل

حجر...	 
لم يكــن كعبًــا، مجــرد حجــر يتســاوى في حجمــه بحجــم كعــب حــذاء، 

ويتــزي بلونــه... ألقــت الحجــر بعيــدًا، وعــادت تقــول:
الوقت، لم يبق لدي متسعٌ من الوقت...	 

كأنها كانت تستشره في فكرة الذهاب أو البقاء، ولم يعلّق...
ــا،  ــكان عثرته ــن م ــع م ــاحة أوس ــح مس ــد في مس ــن جدي ــك م انهم
ــال  ــوات، وق ــقوطها بخط ــل س ــر قب ــد انك ــب ق ــرض أن الكع واف

ــا: ــه هامسً لنفس
كم خطوة؟...	 

ــرج  ــه أن يخ ــط علي ــه... فق ــن روح ــا م ــددًا دقيقً ــا مح ــيّن جوابً لم يتب
ــاث  ــوة أو ث ــما خط ــا، رب ــار قدومه ــث إلى مس ــذا البح ــل ه ــن حق م
ــلّ  ــتى ليح ــمالات ش ــى احت ــوح ع ــو مفت ــل.. ه ــما أق ــس، ورب أو خم
المشــكلة، وفي مــكان مــا ســيكون الكعــب في انتظــار يــد تلتقطــه، راح 
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ــض  ــح بع ــا كان يزي ــا في الأرض، وأحيانً ــه متفرسً ــا جذع ــشي محنيً يم
الأحجــار والأوســاخ برجلــه، لعــلّ الكعــب يطلــع مــن بــين ركامهــا، 
لمحــت كــدّه وجديتــه، فعلّقــت آخــر آمالهــا عــى مــا يقــوم بــه، ورغــم 
هــذا النهّــب مــن الوقــت الــذي يعصــف بهــا، وهــذه الخيبــة الصباحية 
التــي لم تكــن في الحســبان، فقــد ابتســمت في داخلهــا... بســمة رضــا 
أو زهــو أو ســعادة... هــي نفســها لا تعــرف مبعــث بســمتها، أمــا هــو 
ــه، ليــس ثمــة  ــد تســلّل إلى قلب ــأس ق ــه وكأنّ الي ــدا مــن حركت فقــد ب
دفقــة أمــل تنــاور عــى وجهــه، إلى أن رفــع قامتــه فــرأى بقايــا بســمة 

عــى وجههــا، عــاد يقــول:
يبدو أنه لا أمل...	 

ضحكت بحرارة صادقة، راحت تقرب منه، فأضاف:
لقد قمنا بما يجب القيام به...	 

قالت بحنو:
أعتذر أني ورّطتك في مشكلة لا تعنيك.	 

ــة  ــة عاق ــرأة أي ــه بالم ــن تربط ــكلته، ولم تك ــك مش ــن تل ــم لم تك نع
تذكــر، مجــرّد مصادفــة صباحيــة عميــاء، عــى هامــش رصيــف.. بــدا 
ــد وهــي  ــه لوجودهــا مــن جدي ــة حلــم، وتنبّ ــه حال ــو أن الأمــر كــما ل

ــا: ــذاء في يده ــط الح ــل مش تحم
المشكلة أنك حافية...	 
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لم يبق لي وقت للبحث.	 
سحب كمّ معطفه، نظر في الساعة:

لك عذركِِ في التأخر.	 
ليست مشكلتهم أيضا.	 
فما الحل؟!...	 
لا أعرف...	 

ــت  ــف، جال ــى الرّصي ــة ع ــال نابت ــجرة برتق ــذع ش ــتندت إلى ج اس
ببرهــا في الأرجــاء، لا أحــد غرهمــا... الطريــق ممتــدة بكــمال 
ــح... ــد الرّي ــه ي ــو ب ــت تله ــار راح ــة والغب ــض الأترب ــلها، بع كس

*                *            *

بعــد نصــف قــرن مــن الزمــن، وقــف رجــل عجــوز عــى بــاب محــل 
أحذيــة نســائية يتناهبــه الخجــل متســائاً:

هل أجد عندكَ كعب حذاء أبيض؟...	 
رد البائع من دون أن يتطلّع إلى وجهه:

جْلْ اليمين أو اليسار؟...	  كعب الرِّ
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لقاء في الخريف

لا تنظر خلفك...	 
صــكّ الصــوت المتهــدّج ســمعي، بــدا كأنــه صــدر مــن لســان واقــع 
تحــت أثــر التخديــر، رغــم تحذيــره، فقــد التفــتُّ متطلعــاً إلى مصــدره:

أنت؟!..	 
طالعنــي بوجــه باســم، ســلّم بحــرارة تليــق بمســافة الغيــاب، ثــم قــال 

وهــو يعــود إلى كرســيّه:
يااااه عمر...	 
هي الحياة.	 
أين اختفيتَ؟	 
غرّتُ مقر عمي.	 

هز رأسه هامسًا: 
كل شيء تغرّ، سبحان مالك الملك. 	 

ــر  ــوم كان الآم ــوالي، ي ــه الخ ــين لأيام ــض الحن ــه بع ــى وجه ــدا ع ب
الناهــي، أشرقــت الذكــرى برختــه مــن تحــت ركام المــاضي - حجّــار 

ــلْ - ــفْ القطــاع عــى رَجَ يوَقَّ
ــر  نعــم هــو ذا الرّجــلُ بكامــل حنينــه وعجــزه ومرضــه وهرمــه وتعثّ
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ــه إلاّ أضغــاث ســلطة وســطوة وحــزم.. لســانه، لم يبــق من
تشرب قهوة؟...	 

أومأتُ للنادل، وعدتُ إليه:
كيف الحال؟..	 
كما ترى.	 
أنتَ بخر.	 

جاء الناّدل بقهوتي، فيما طلعت منه ضحكة مكابرة، وهو يقول:
أولاد الكلب ما يقرّ فيهم الخر...	 
المهم أنك بخر.	 

نظر إلى الأفق، اغرورقت عيناه بدموع قهر، وتساءل:
كيف لفّقوا ذلك التقرير؟!...	 
هوّن عليك... لا شيء يستحق...	 

ــم كل شيء  ــى، نع ــج المقه ــا ضجي ــز إلى آذانن ــت، وتقاف ــا الصم لفّن
تغــرّ... الســنوات سريعــة كالرّيــح، أدبــر الشــباب مخلفًــا للهــرم وقته، 
ــاة في  ــر للحي ــرّب المك ــة، وت ــة فوضوي ــداث سريع ــت الأح تاحق
ــام  ــكًا بزم ــي متمس ــي، وبق ــر عم ــرّتُ مق ــاء، فغ ــن الأحي ــة م غفل
ــح  ــا، ويصف ــؤذي أحيانً ــد، في ــا يري ــق م ــركًا كل شيء وف ــه، مح منصب

ــرى. ــا أخ أحيانً
كانــت تلــك طبيعتــه التــي جُبِــلَ عليهــا، سرعتــه في الأذى ورغبتــه في 
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ــم  ــره وشّره، كان يرس ــكل شيء، لخ ــيانه ل ــيانه، نس ــم نس ــح، ث الصف
ــا  ــرّة ووجهً ــورة مح ــض، ص ــض إلى النقي ــن النقي ــك م ــه تل باندفاعات
لطبيعــة نفســية لا يمكــن فهمهــا أو مجاراتهــا، لذلــك فقــد كان الحــذر 
منــه هــو الســاح الأجــدى والأقــوم للمواجهــة، ومنــه فقــد حــذروه، 
ليتســلّلوا إلى فهمــه،  الوقــت  وأضافــوا إلى حذرهــم ذاك عامــل 
وليدركــوا في النهايــة نقــاط ضعفــه وحجــم أخطائــه، ثــم يوقعــوه في 

ــشّرك... ال
ــن  ــت م ــاة مض ــة حي ــعور بمحاول ــه ش ــوم دون أن يخالج ــني الي يجالس
ــا  خــال وجــودي، يســتمتع بــروح الذكــرى متناســيًا حــاضره متعزيً
برائحــة كــوني جــزءًا مــن ذلــك المــاضي، فقــد زاحــم الفــراغ حــاضره، 
ــب  ــه ويعت ــوم نفس ــو يل ــوره، وه ــع حض ــوكته، وتراج ــرت ش وانك

عليهــا بــكل القســوة...
كيف فعلوا ذلك؟...	 
هذا ما يحصل دوما، لكن الحياة لا تتوقف.. 	 

لوّح بيده مبعدًا دخان سيجارتي، ونبس:
هات لي قارو...	 

قالها بلسانه الثقيل وضحكته الرنّانة، وهو يضيف:
جاءتني الإقالة من الوزارة...	 
سمعتُ بالأمر.	 
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ــندًا 	  ــد س ــة، ولم أج ــات القضائي ــتُ للتحقيق ــا تعرّض وقبله
لي...

كان الوضع قد خرج عن السيطرة.	 
وداهمني المرض...	 

*                *            *

ثــم راح يتماثــل للشــفاء، مــع الوقــت لم يبــق مــن آثــار تلــك الحــوادث 
غــر هــذا البيــاض الــذي غــزا شــعره الخفيــف، وهــذا التلعثــم الــذي 
ــة،  ــر الأدوي ــل تخدي ــت ثق ــع تح ــه واق ــدّثَ كأن ــما تح ــه كل ــق كلمات يراف
رغــم ذلــك فهــو لم يفقــد حرارتــه بحــبّ نفســه، ولا انطفــأت جذوتــه 
في احتضــان الآمــال، أقبــل عــى الحيــاة بفرحــة طفــل يقبــل عــى يــوم 
ــألته  ــا، فس ــب الدني ــام نوائ ــر أم ــى الك ــيٌّ ع ــه ع ــدا لي كأن عيد.ب

بدافــع الفضــول: 
ماذا تعمل الآن؟...	 
بعــد أن ثبتــت بــراءتي فتحــتُ مكتــب حســابات، ووجّهــتُ 	 

ــرة... ــي إلى أسرتي الصغ اهتمام
ثم اشتعل وجهه ببسمة دافئة وأضاف:

ــن 	  ــاء، م ــا إلى الأبن ــا، حاجتن ــى لن ــا يبق ــي كل م الأسرة ه
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ــدّ. ــد ح ــاحبة إلى أبع ــاة ش ــدو الحي ــم تب دونه
واســتغرق في تأملــه الطويــل، كأنــه يخــرق الحجــب لــرى الآتي مــن 

أيّامــه.
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أشجار عارية

قلتُ لها بقلب مفجوع:
قكِ..	  لن أصدِّ

وارتفــع صــوت ارتطــام البــاب، أغلقتــه خلفهــا بعصبيّــة، ثــم 
اختفــت...

بقيــتُ أفكّــرُ فيــما لــو كنــتُ قــد ترّعــتُ في ســؤالي، هــل يبــدو الأمــر 
 ، ــيٌّ ــودٌ وح ــل موج ــول إنّ الأم ــي أق ــد كل شيء؟.. لكنّ ــام يفس كاته

وبإمكاننــا أن نعــود مــن جديــد.
ثــم حملنــي الفــراغ الــذي راح يمــأ المكتــب عــى التفكــر في وحشــة 

النهايــة، تجاذبتنــي الهواجــس، ووقعــتُ فريســة لخيــالاتي... 
ــي  ــحوبها، ولك ــا وش ــرق في صمته ــا تغ ــدت الدني ــولي فب ــرتُ ح نظ

ــس: ــي أهم ــي، وجدتن ــى قلق ــب ع أتغلّ
الاعتذار من شيم الكرام...	 

فأيّنــا يعتــذر لآخــر؟.. وأيّنــا الكريــم؟.. وقــد اشــتعلت النـّـار 
وراحــت تحــرق الأخــر واليابــس، وهــا نحــن نتفــرج عليهــا حينــا، 

ــرى... ــا أخ ــا أحيان ــا مبالاتن ــا ب ــخ فيه وننف
ــدع،  ــيع الصّ ــى توس ــزد إلاّ ع ــم ت ــا، فل ــي جمعتن ــاءات الت ــا اللق أم
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العضــات،  وتُسْــتَنفَْرُ  الأعصــاب،  وتثــور  الغضــب،  يســتفحل 
وتتحــشرج الأصــوات.. لا يــدع أحدنــا لآخــر مجــالاً، فيســقط الفهــم 
ــكاء: ــه الب ــوت عضّ ــول بص ــرّع، وتق ــل والت ــو الجه ــة، ويعل والرّوي

إلى متى؟...	 
ــي  ــة، وفي صمت ــى الإجاب ــدرة ع ــك الق ــرف، ولا أمل ــقّ أني لا أع الح

ــي... ــق قلب ــر، فيخف ــتعل أكث تش
قل شيئًا...	 

أعــرف أنّ أيّ قــول لــن يســوّي المســألة، فألــوذ بالصمــت منتظــرًا حمــم 
ثوراتها..
يبدو أنّه لا أمل.	 

فأقول بصوت مكلل بالإرهاق:
تكرّرت زياراتي للطبيب...	 

ومــاذا بعــد؟... لا شيء يلــوح في الأفــق، تبــدو نتائــج التحاليــل ســلبية 
إلى الحــدّ الــذي تلجمنــي فيــه الدهشــة في كل مــرة.

ــاركوني  ــي، وش ــوا فاجعت ــن أدرك ــاء الذي ــض الأصدق ــرح بع ــم اق ث
ــما تنطــوي  ــوع آخــر مــن التطبيــب، فصارحتهــا ب ــب ن غصّتهــا، تجري

ــه مــن أمــر.. فقالــت: ــا أبيّت ــة، وم ــه النيّ علي
جرّب...	 
بتُّ أخشى نتيجة ما أقدم عليه.	 
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فكشفتْ عن شعور عميق زاخر بحاجتها إلى الأمومة، هامسة:
لن نخر أكثر مما خرنا...	 

وكان عــيّ أن أركــب هــذه الطريــق، وأن أصــدع للفكــرة رغــم عــدم 
إيــماني بــما أقــدم عليــه، فقــد رميــت مقاليــدي إلى أمــل غيبــي، وأمنيــة 
بــتُّ أتصوّرهــا ثمــرة في متنــاول الغــد القريــب، وزادت مــن عزيمتــي 
قدرتهــا عــى الإقنــاع، ولهفتهــا المشــتعلة، وحرصهــا الدائــم عــى إتمــام 

هــذه المهمّــة بالجهــد والقــدر اللذيــن بقيــا لنــا..     
ــي  ــا، كأنن ــي اخرته ــق الت ــذه الطري ــرّى في ه ــأل وأتح ــدأتُ أس وب
ــق،  ــدو وراء الأف ــر يب ــب أم ــن طل ــود ع ــام أو القع ــض الاستس أرف
وفي أحيــان خيّــل إلّي أنّنــي أدفــع بنفــي باليــأس إلى اليــأس، تشــحنني 
رغباتهــا وهمســها وعطفهــا الــذي فــاض عــن الحاجــة، وكلــما أوغلــتْ 

ــي: ــتُ لنف ــا همس ــرًا م ــة، وكث ــاتي الداخلي ــان زادت عذاب في الحن
هل أستحقّ؟.. 	 

ــة  ــة، أو بضحك ــماء قبل ــف، ب ــي العاص ــؤالي الداخ ــر س ــئ جم فتطف
صافيــة، أو بحركــة أنثويــة لذيــذة، أو بغمــزة مقصــودة، ومــع الوقــت، 

ــئلة: ــق الأس ــاودني حرائ ــل تع ــول اللي وفي ط
هل أستحقّ؟..	 

أنــا الــذي أقــرأ في مامــح وجههــا تلــك الرغبــة اليتيمــة والتــي تحرص 
مــا وســعتها القــدرة عــى كتمانهــا، ونحــن نتابــع حــركات وضحــكات 
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الصغــار كلــما وضعتنــا الظــروف أمامهم.
ــي  ــع، وحاجت ــي تراج ــدا كأن رغبت ــأس ب ــوف والي ــوضى الخ وفي ف
ــفتُ في  ــة، إذ اكتش ــا إلى الأموم ــال حاجته ــى وراء ت ــوة تتخفّ إلى الأب
النهايــة أنّ نفــي لم تعــد تعنينــي بالقــدر الــذي تعنينــي هــي، وأنّ كل 
خــوف، وكل شــوق، وكل حاجــة وكل أمــل إنــما هــو لأجلهــا، لحاجــة 
روحهــا ولمعنــى وجودهــا، وأنّ هــذا الســعار المحمــوم الــذي يحملنــي 
ــى  ــد الأعم ــوف الفاس ــذا الخ ــو ه ــه ه ــن ب ــا لا أؤم ــب م ــى تجري ع

ــي... ــر في أعماق ــذي راح يتكاث ال
جرّب... فلعل الله يرزقنا...	 
سأرى ما يجب فعله.	 

ثم تقول وكأنها تزيد جرعات طمأنينتي:
مازال أمامنا الوقت الكافي...	 

وتغريني بالأمل أكثر فتضيف: 
من حسن حظكَ أنّ العمر لم يتقدم بنا...	 

وفي سّري تنفجــر براكــين العتــاب، ليــس الأمــر بيــدي، فــما أحوجنــي 
ــاة، ويغــذي جــوع هــذا  ــا أيضــا إلى طفــل يمــأ وحشــة هــذه الحي أن

العمــر، ويعصــف بقلــق الخــوف...
ــة، حتــى في ظــلّ كفــري  ــا لا أتوانــى عــن التجرب لأجــل كل هــذا فأن
بهــذه الطريــق الغيبيــة التــي اخرتهــا بديــا عــن يــأسي ممــا ذقتــه مــن 
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الفشــل المراكــم عــى أيــدي الأطبــاء...
ومشــيتُ في هــذه الطريــق، نظــرتُ حــولي، ابتســمتُ بمــرارة العاقــل، 

قطّبــتُ جبينــي مــن أثــر تعــب مزمــن...
لا شيء تغرّ...

هي...
أنا...

ولا ثالــث لنــا غــر الوحشــة والخيبــات، وتضاعــف قلقهــا، فانتابنــي 
العجــز، وبحلــق مالــح قلــتُ بــما يشــبه الهمــس:

لا أمل...	 
ــب  ــكل صخ ــت ب ــر، بك ــجار العم ــف بأش ــرح الخري ــرّش ج فتح
ــتُ دون  ــا، قل ــاع عنّ ــاوة الضي ــح غش ــي أمس ــد، ولك ــة والفق الطفول

ــادم: ــبٍ للق تحسّ
أيسعدك العيش بعيدًا عنيّ؟...	 

وغرقت في صمت أعمى، فعدتُ أسأل من جديد:
هل لنا حل آخر؟...	 
الطاق.	 

فقلتُ بقلب مفجوع:
قكِ...	  لن أصدِّ

ــة واختفــت،  ــه خلفهــا بعصبي وارتفــع صــوت ارتطــام البــاب، أغلقت
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ــا  ــؤون الدني ــوا يمل ــة راح ــج صبي ــوات وأهازي ــي أص ــما وصلتن في
ــم...  بلهوه
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المهمّة

    قال بصوت هامس:
عليك أن تستعدّ...	 

ــوده.  ــى وج ــدل ع ــيئًا ي ــح ش ــم ألم ــام فل ــولي في الظ ــرتُ ح     نظ
بــدت أنــوار بعيــدة مهتــزّة في آخــر الشــارع، وســمعتُ حفيــف أوراق 
ــك..  ــر ذل ــة، غ ــلّل في العتم ــيم المتس ــعرتُ بالنس ــم ش ــجار، ث الأش
ــي أدركــتُ  ــاه، لكنن ــى معن ــا لم أعــرف لمــن كان الصّــوت، ولا حت فأن
أننــي لم أفقــد الوعــي بعــد، ولا كانــت وســاوس سُــكْر.. نعــم أعــرف 
بأنّــه مجــرّد همــس، لكنــه بــدا واضحًــا، ذلــك الهمــس الــذي ينفجــر في 
مســاحات الصّمــت فيقنعــكَ بســماعه، ويجعلــك تؤمــن بــأنّ أحدهــم 
تبعــك تحــت جنــح الظّــام مــن دون أن تحــسّ بــه، ثــم فاجــأك بحديثه 

واختفــى في لمــح البــر قبــل أن تشــحذ حواســك لمعرفتــه.
    لم أستســلم للظلمــة، فقــد درتُ حــول نفــي، ووقفــتُ بــا حــراك، 
تطلّعــتُ إلى مــا وراء الأشــجار التــي اصطفــت عــى جانبــيّ الطريــق، 

وأطلقــتُ ندائــي:
مَنْ هناك؟!..	 
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لم أســمع ردًا، فقــط صــدى صــوتي وهــو يعــود حامــاً خيبــاتي، وجوع 
ــراغ والعتمة. الف

ــر، ولا  ــج عاب ــدام، ولا ضجي ــع أق ــا وق ــد إذن، ف ــة أح ــن ثم     لم يك
ــة  ــي واليقظ ــمام الوع ــدي بت ــتُ وح ــن.. كن ــن أيّ كائ ــئ ع ــة تنب حرك
والحيطــة وحــذر الســر ليــاً، وكان الصّــوت الهامــس قــد بــدا كطلقــة 
ــين  ــي وب ــت، وبين ــل الصّم ــة في حق ــادّة، قاطع ــدة، ح ــاص واح رص
نفــي رحــتُ أتســاءل.. الاســتعداد بِــمَ؟.. ولمــن؟.. فأنــا بــا أعــداء 
ــن  ــارغ م ــا ف ــالاً.. أن ــى آم ــديّ، ولا حت ــاريع ل ــاء، لا مش ولا أصدق
كل مــا مــن شــأنه أن يدعــوني لكــي أســتعد، ريشــة مــن جنــاح طائــر 
تتقاذفهــا ريــح الأهــواء في دنيــا الله. هــذا هــو كل المعنــى الــذي أملكه، 
ــام؟..  ــتعداد؟.. وع ــه الاس ــمَ وج ــر... ففي ــه لا أكث ــذي أكون وال
ــبرق في  ــط ال ــدلّى خي ــما يت ــمعي ك ــام س ــدلّى أم ــوت ت وإلام؟.. والص

ــا، كامــاً، متناغــمًا.. ــدا واضحً ــم، ب أفــق معت
لكن أين صاحبه؟!...

    في الظّــام الكامــل أقنعنــي بوجــوده، أقنعنــي وأنــا بيقظتــي أو خُيِّــلَ 
إلّي أننــي بيقظتــي، فقــد شربــتُ كثــرًا، لكننــي أعــرف قــدرتي وجلدي 
ــما.. لكــن ليــس مــن  ــي نشــوة مــا، أقــول رب ــما داخلتن ــمالي.. رب واحت
الممكــن أبــدا أن تفتحنــي عــى هــذه الهلوســة المبكــرة، وتفقــدني وعيــي 

بواقعــي أو تبــدي لي أشــياء منافيــة لمنطــق هــذا الواقــع..
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ومن جديد عدتُ أصرخ في الظام:
هل من أحد هناك؟...	 

بنفس الصّدى عاد الصّوت بكامل خيبته وخسارته..
لا أحد...

لا صوت...
    عتمــة وحفيــف أوراق أشــجار، أضــواء بعيــدة مهتزّة في آخر الشّــارع 
لا تتيــح لي تبــيّن الأشــياء، اســتدرتُ ناحيــة الطّريــق التي جئــتُ منها.. 
لم أبتعــد كثــرًا عــن الحانــة، حتــى أنّ ضــوء بابهــا المســفوح مــا زلــتُ 

أراه...
أيّة خيبة هذه؟...	 

    وحــدي في قلــب الظّــام والصّمــت، وأحــد مــا لم أتبيّنــه، ألقــى إلّي 
ــه محمــول عــى صــوت الرّيــح،  ثــم  بأمــره.. جــاءني بــا حركــة، كأنّ
ــل  ــين الكام ــه، وباليق ــر صوت ــره غ ــن أث ــرك م ــا.. لم ي ــى سريعً م
ســمعته، وبنفــس اليقــين عرفــتُ بدايــة تداعــي الأشــياء مــن حــولي.. 
ــة، فــأرى الأشــجار مــن  ــة مفاجئ كأنّ الخــدر يمسّــني بلمســات حاني
جديــد باهتــزاز أغصانهــا وحفيــف أوراقهــا، وأرى الطريــق الفارغــة 
ــر  ــد في آخ ــوء البعي ــعاع الض ــي ش ــام، ويباغتن ــيل الظّ ــر في س القف

ــارع... الش
    بــدت دنيــا جديــدة، حالمــة، مســكونة بالهــدوء التــام، لم يعــد 
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والرخــات،  الأصــوات،  آلاف  فلتــأتِ  مشــكلتي،  الصــوت 
ــرًا  ــتُّ ح ــك، ب ــن ذل ــي شيء م ــد يعنين ــر.. لم يع ــداءات، والأوام والن
مــن كل مــا يكــدّر الصفــو، ويربــك الــرّوح، ويثــر الســمع، وهكــذا 
ــتُ فّي، ألهمنــي الوقــت كل هــذه الســطوة الفارعــة  راحــت القــوة تنب
التــي احتشــدت في دمــي وســالت في أعصــابي، بــل إنّي وجــدتُ نفــي 

ــاءً.. ــوت غن ــد الص أقلّ
عليك أن تستعدّ...	 

ــكر،  ــدّه الس ــان ه ــن لس ــت م ــاز المتفلّ ــوتي النش ــه بص ــتُ أغنيّ كن
ــا الليــل، داكًا  وأطلقتــه النشــوة مــن عقــال خوفــه. تــردد صــوتي مالئً
الظلمــة، موقظًــا الصمــت، كاسًرا الكســل، واكتشــفتُ أنّ بيــدي 
زجاجــة، كأنّ بعــض الوعــي قــد دلّنــي عليهــا، أدرْتُ قفلهــا المعــدني، 

ــكًا: ــتُ ضاح ــخر، فقل ــو يش ــا وه ــوت زبده ــمعتُ ص وس
ذبحتُ الزجاجة...	 

وشربتُ...
ــق  ــأت الطّري ــداء، م ــل والن ــه باللي ــر آب ــد غ ــن جدي ــتُ م     شرب
ــكاني  ــي، بإم ــر منّ ــي يتقاط ــعاع خف ــة بإش ــأت العتم ــودي، وم بوج
الآن أن أرى الأشــياء وهــي تمتثــل لبــري، نعــم باســتطاعتي أن 
ــرف... ــدوري أن أع ــوان، بمق ــان والأل ــكال، والإنس ــدّد الأش أح

ورأيتُ...
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ــرّك في  ــدًا يتح ــواء، ولم أر أح ــق والأشــجار والأض ــت الطّري     رأي
ــد... ــة أح ــن ثم ــوار، إذ لم يك الج

ــي،  ــول نف ــد، وأدور ح ــن جدي ــاء م ــوتي بالغن ــع ص ــدتُ أرف     ع
وأبتســم للفــراغ، وأشرب..

    أهملــتُ الصّــوت الطّالــع مــن المجهــول، إذ رأيــت أنّ لا معنــى لــه، 
ــرّر  ــل، أك ــولي الكام ــرو فض ــم ي ــدم فل ــع الع ــن ينابي ــال م ــوت س ص
ــر  ــمَ انفج ــال.. فل ــا آم ــاء وب ــا أصدق ــداء وب ــا أع ــا ب ــي.. أن لنف

ــة... ــه في أرض خالي ــم لا نتوقّع ــوت فّي كلغ الص
ــآكل في  ــذي ت ــين ال ــل هنيهــة ســمعت الرّن ــدي، وقب     الزّجاجــة في ي
ظلمــة إســفلت الطريــق، تدحــرج القفــل المعــدني مخلفًــا وراءه صــدى 
صــوت أطــرب روحــي، ووجدتنــي أرهــف الســمع بخشــوع كامــل، 
ــجار  ــان الأش ــما أغص ــيم في ــاح النس ــى جن ــول ع ــتُ كأني محم أحسس
ــعادتها  ــوة بس ــتني النش ــوء، لبس ــار الض ــت آث ــها تح ــماوج برؤوس تت
الفاتنــة، حتــى تــراءى لي ضــوء الحانــة المســفوح مــن بعيــد، ثم قــدّرتُ 

ــة تتحــرّك عنــد بابهــا.. كأنّ ظــالاً بشري
    جرعــتُ آخــر مــا بقــي في زجاجتــي، قذفــتُ بهــا في الهــواء، وركبتني 
ــتعدّ  ــيّ إذن أن أس ــتهلّه.. ع ــل في مس ــد كان اللّي ــودة، فق ــة الع غواي
لحــربي مــع الفــراغ بالــشرب مــن جديــد، وكفراشــة مهووســة بالضــوء 
رحــتُ أرفــرف عائــدًا إلى مصــدر الشــعاع، فُتنِـْـتُ بالأخيلــة والظــال 
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المراقصــة تحــت شــال الضــوء، فُتنِْــتُ بالصمــت النــازف حــولي، لا 
ــف أوراق  ــة، وحفي ــفلت، وظلم ــى الإس ــي ع ــع حذائ ــر وق شيء غ
ــم  ــة بأت ــربي الطّاحن ــود إلى ح ــا أع ــت، وأن ــم يخف ــتعل ث ــجار يش أش

ــتعداد... الاس
    حــين اســتويت جالسًــا اســتند بمرفقيــه عــى طاولتــي، اقــربَ منـّـي 

بالقــدر الــذي يســعفني مــن ســماعه، وقــال:
واش نجيب لك؟...	 
ثاثة برة...	 

ــيجارة  ــعلتُ س ــة، أش ــى في الجلب ــة واختف ــات فارغ ــل زجاج     حم
وأنــا أقــرأ آثــار حــركات الشــفاه وســط هديــر الأصــوات المتاطمــة، 

ــار.. ــوة انتظ ــع بنش وأتطلّ
عيّ أن أستعدّ إذن للقادم...

ــاب  ــن وراء ضب ــين م ــين متعبت ــتُ بعين ــكاني، بحث ــتُ في م     تململ
ــي.. لا  ــش بداخ ــراغ المتوح ــذا الف ــل ه ــن أي شيء يقت ــان ع الدخ
أعــرف أحــدا.. لا نديــم تلفظــه يــد الصدفــة، وكالعمــى بــدت الدنيــا، 
اتصلــت بــشربي مــن جديــد كــي أهــرب مــن نفــي، ومــن الاســتعداد 
ــرّواد  ــوات ال ــغل بأص ــت أن أنش ــس، حاول ــه الهم ــى لي ب ــذي أوح ال
ــن  ــك ع ــي ذل ــم يغنن ــة فل ــم المتداخل ــمع إلى حواراته ــرقًا الس مس

ــة: ــة صارم ــوات قديم ــس بأص ــي الهواج ــي، وابتلعتن فواجع



73

متى سيحصل عى عمل؟...	 
لا يناسبني عمره، فهو في عمر والدي..	 
لِمَ تأخر في زواجه كل هذه السنوات؟..	 

كنــتُ أبتلــع الغصّــة، وأشرب مــرارة الأصــوات، إذ لا إجابــات لــدي، 
ــألني:  وقال يس

هل لديك بيت؟..	 
غشيني الصمت ففهم كل شيء، وعاد يواسيني:

ــع 	  ــون م ــن يعيش ــاس مم ــن الن ــر م ــاك الكث ــكلة هن لا مش
أسرهــم، ولكننــي كنــت أحبــذُ لــو كان لــك ســكن مســتقل 

ــا... ــر قبوله ــرّ أم ــذا يي فه
    ضحكــتُ.. كــما أضحــك الآن، وحبســتُ دموعًــا نــاورت في جفنيّ، 
ذكّرتــه بضيــاع الفــرص وعقــم التجربــة، فعــاد يعلّقنــي بالأمــل مــن 

جديــد:
لو كان لك ولدٌ واحدٌ لتغر حال الدنيا...	 

ثــم راح يمعــن في ذكــر حســنات الحيــاة ويعــدّد مزاياهــا، وانســحبتُ 
إلى قــاع الذكريــات أتلمّــسُ طريقــي إلى شــعاع خفــي... جمــار الحــبّ 
القديــم وهــي تتــوارى وراء رمــاد ســوء الحــظ والوقــت.. كــم 
ــت  ــة؟.. وقل ــي الباقي ــن صحرائ ــتْ لي م ــما ترك ــش في ــتفحل العط اس

ــة: ــع الحان ــر بواق ــا أتعثّ وأن
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هل هناك مهمّة واحدة تستدعي الاستعداد؟..	 
ــا،  ــا فيه ــن كل م ــاة ع ــفت الحي ــدّ شربي، فتكشّ ــل امت ــداد اللي وبامت
كــبرتْ الرّغبــة في البحــث عنّــي، وتطايــر في ســماء الصمــت صراخــه:

عليك أن تستعدّ...	 
ــد  ــدره، فق ــن مص ــش ع ــن دون أن أفت ــرًا م ــر صاغ ــتُ لأم صدع
ــكْر:  ــه السّ ــان غالب ــتُ بلس ــا، فرخ ــة ضرورة وواجبً ــت المهمّ كان

أنا عى أتم الاستعداد...	 
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ثمن الحياة

    لم يعــرف عــن المــرأة أكثــر مــن كونهــا أنثــى أوقعــه الليــل عليهــا، 
ــا وقــد أصبــحَ فقــد نــي كل شيء.. أمّ

ــا  ــي قضمه ــة الت ــه القليل ــاعات نوم ــور، س ــه بفت ــى إلى عمل     م
الســهر، الجهــد الــذي يبذلــه في الســعي إلى أعــماق النشــوة المشــتعلة، 
ــة  ــذه العصبي ــم ه ــاة، ث ــبرة بالحي ــبُ خ ــي لا تُكْسِ ــرّة الت ــارب الم التج

ــر... ــل مث ــن أق ــه م ــر علي ــذي يظه ــال ال ــر والانفع والتوت
ــى في قــرارة نفســه أن لا يصيبــه      راقــب الزمــاء بعــين خاملــة، وتمنّ
ــث ولا  ــة للحدي ــه رغب ــن ب ــة، لم تك ــب أو حاج ــؤال أو طل ــم س منه
ــز  ــاد إلاّ به ــي المعت ــامهم الصباح ــى س ــزد في رده ع ــل، ولم ي العم
ــة  ــفّ ياق ــمَعُ، تكــوّر في كرســيه، ل ــكاد تُسْ ــاردة لا ت رأســه، وتمتمــة ب
الجاكيــت حــول رقبتــه، ثــم خلــد إلى الصمــت، كأنــما يريــد أن ينفــي 
ــوّل،  ــه لا يتح ــاد.. لكن ــت إلى جم ــع الوق ــوّل م ــه، فيتح ــة في كل حرك
ــو  ــج يعل ــبرة، والضجي ــة الن ــوات متفاوت ــرة، والأص ــرات كث فالمث
ــه  ــه وتجعل ــد في تعب ــة تزي ــوة متقطّع ــه غف ــا يمنح ــو م ــض، وه وينخف

ــيه.  ــا بكرس ــر التصاقً أكث
ــوة،  ــوة وصح ــين غف ــا ب ــه منهوبً ــاعات صباح ــذا في س ــتمر هك     يس
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ــاؤه  ــى زم ــل، فحت ــن العم ــراغ الإدارة م ــه وف ــه وتعب ــلمًا لثقل مستس
ــه بنكتهــم  متورطــون مثلــه في عقــم هــذا الفــراغ الــذي يحتالــون علي
الجرائــد،  وقــراءة  والحيــاة،  السياســة،  في  المختلفــة  وأحاديثهــم 
ــث  ــون الحدي ــم يتحاش ــة، وه ــمات المتقاطع ــلّ الكل ــين، وح والتدخ
ــان  ــه عوّدتهــم عــى عــدم ردّه أو ردّه في بعــض الأحي ــه، لأنّ طبيعت إلي
ــة  ــى مواصل ــم ع ــدّث منه ــجّع المتح ــة لا تش ــة مقتضب ــمات قليل بكل

ــه. حديث
ــوا بينهــم وبينــه، ومــع الوقــت والتعــوّد      لهــذا الســبب أهملــوه، خلّ
لَ عــالم عزلتــه وصمتــه ذاك، وأثــث ســاعات وجــوده في العمــل  شــكَّ
ــة  ــا طاق ــي به ــهره، ويبن ــاعات س ــا س ــوّض به ــي يع ــة الت ــذه الرّاح به
اســتعداده لليــل جديــد، حيــث يمــي بكامــل حياتــه وشــغفه وقوتــه 
إلى أبعــد مــدى، وحيــث يحــسّ وكأنّ الله قــد ألهمــه هــذه الطاقــة الحيّــة 
ــن  ــا يمك ــعال م ــة، وإش ــاورة الظلم ــل، ومن ــة اللي ــدر عــى مقارع ليق

إشــعاله ممــا انطفــأ نهــارًا.
ــا،  ــي يمتلكه ــدة الت ــة والوحي ــموكن الرّمادي ــه الس ــتعدّ ببدلت     يس
وبربطــة عنــق باهتــة، وحــذاء يحــرص عــى تلميعــه، يصفّــف شــعره 
الكثيــف بعنايــة، يتعطّــر، ثــم ينحــدر في طريــق الكورنيــش مستســلمًا 
لهبــوب نســيم البحــر، متأمــاً أضــواء الشــارع المربلــة، يدنــدن بــما 
ــه، يدخّــن  ــه مــا يتحــرّك حول ــه مــن الأغــاني، ويلتقــط بعيني طــاب ل
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ــرِجُ  أحيانًــا، وكثــرًا مــا كان يتوقــف منتحيــا ركنًــا عــى الرّصيــف، يُخْ
ــه عــى  ــه حرصًــا من ــم ينهمــك في مســح حذائ ــاً،  ث ــه مندي مــن جيب

ــه. ــل أناقت ــده بكام ــول إلى مقص الوص
    وكان يصــل أنيقًــا، يتبــدّى تحــت ضــوء البــاب الخارجــي وهــو يقرعه 

متلهفًــا ببهــاء حماســه، حتــى يتناهــى إليه صــوت أنثــوي ناعم:
أشكون؟!...	 
عوني...	 

ــم  ــه الضــوء بإشــعاع سّري،  ث ــاب، فيطــل وجــه دافــئ كلّل ــحُ الب يُفْتَ
ــذة، ويســأل وهــو يخلــع فــردتّي الحــذاء: ــة لذي تعلــو ضحكــة رنّان

الجماعة هنا؟...	 
أنتَ آخرهم...	 

ــى  ــرف المبن ــة في ط ــة القابع ــوده إلى الصال ــرح، وتق ــامة ف ــم ابتس يبتس
حيــث تعــوّدوا اللقــاء، تتناهــى إليــه أصواتهــم، صخبهــم، ضحكاتهم، 
ــوة اليقظــة، يــرخ وقــد صــار  ــاة وق فيشــتعل إحساســه بكــمال الحي

بينهــم:
طلع النهّار...	 

فيضجّون بالضحك...
ــل  ــواء، تكتم ــر الأه ــات، تتطاي ــد الرغب ــاة، تتق ــدبّ الحي ــا ت     هن
ــاد،  ــح الأجس ــدي، تجم ــورّط الأي ــنة، تت ــت الألس ــات، تنفل الرّعش
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تتاقــى الأعــين، وتندلــع الحرائــق في خصــب فوضاهــا، فيقــول وهــو 
ــه الأولى: ــل كأس يحم

الليل أنثى...	 
تهجم أصوات وراءه:

في صحّة الأنثى...	 
ــم  ــى أعصابه ــيطر ع ــة تس ــل، وبلهف ــبّ كام ــهم بح ــون كؤوس يجرع
ــون،  ــى ك ــاة، ومعن ــرارة حي ــون ح ــذة، فيبعث ــذه الل ــوا له ــما خُلِقُ كأن

ــور..  ــة حض وقيم
ويسأل أحدهم بمكر:

لكننا لا نرى الأنثى؟...	 
فيتطوّع هو بالإجابة:

لأنك أعمى...	 
ــات  ــت والمناوش ــو للنك ــو الج ــد، يصف ــن جدي ــكات م ــو الضح تعل
وبعــض الغــزل، ثــم يتشــعّب الحديــث إلى الأعــمال والسياســة ووضــع 
ــدَارُ بعفويــة كاملــة، بــروح  البلــد، فتتحــوّل الســهرة إلى شــبه نــدوة تُ
المــرح أحيانــا، وببعــض الغصّــة أحيانًــا أخــرى، فيخــرج عــن صمتــه:

الأحزاب بنت قحبة..	 
والنظام أقحب منها...	 

ويعلو صوت أنثوي مقاطعًا متسائاً:
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والشعب؟...	 
فيضحك وهو يقول:

لا يمكن فهم هذا الشعب.. 	 
أإلى هذا الحدّ؟..	 
وأكثر.	 

تمــأ كأســه مــن جديــد رغبــة منهــا في تدليلــه أكثــر، وتهمــس بصــوت 
: عم نا

اشرب وانسَ، فالسياسة تعكّر الصفاء...	 
يرخ بحرة الخران:

ياااااااااه ما أروع الحياة لو كانت با سياسة.	 
ثم يهبّ واقفًا مستنفرًا الانتباه إليه:

ــوا 	  ــم، تخيّل ــزاب، ولا نظ ــة، ولا أح ــا سياس ــاة ب ــوا حي تخيّل
ــم  ــر عظي ــى.. أيّ ن ــهر والأنث ــر والس ــة بالخم ــاة مرع حي

ــان... ــه الإنس ــد حقق ــيكون ق س
فيقاطعه صوت من أقصى الطاولة: 

بل تخيّل حياة با حياة...	 
يضحك حتى يكشف عن فرح طفولي، ويقول:

ولمــاذا أتخيّــل؟... فنحــن نحياهــا، مــا نعيشــه اليــوم هــو حيــاة 	 
بــا حيــاة، أقصــد أنــه مــوت في الحيــاة أو حيــاة في المــوت...
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    وتخفــت الأصــوات مــن جديــد، يعــود الهمــس  والــشرب والغــزل 
ــرف إلى  ــل، فتنج ــب والكس ــدر التع ــاد خ ــدبّ في الأجس ــز، ي والغم
ــاة في أوجهــا، الــكأس  ــة، ويتبــدى اشــتعال الحي ــد الرّغب الجمــوح بقي
والأنثــى وجدلهــما، هــو لا يعــرف عنهــما إلاّ مــا يوفــراه مــن إســكات 
مؤقــت للرّغبــة، وإطفــاء آني للعطــش، وســدّ محــدود للجــوع، 
ــا: ــا هامسً ــى أذنه ــال ع ــل، وم ــن دم اللي ــة م ــتغل إذن كل جرع فليس

بكم تكلّفني الليلة؟..	 
ــى  ــت ع ــاد يربّ ــعة، ع ــته لس ــن مسّ ــت كم ــؤاله، فانتفض ــا س أوجعه

ــا:  ــا مهدئً فخذه
لا عليــك.. أعــرف أنّ الســؤال في غــر محلــه، لكنــي لا أريــد 	 

أن نقــع في عــدم وفــاق فنخــر هــذه الصحبــة...
ــاوز  ــه لا تتج ــه، وأنّ نيّت ــي إلي ــا يرم ــم م ــا تتفهّ ــها أنه ــأت برأس وأوم
ــب،  ــن عت ــاك م ــة، وإنْ كان هن ــذه الصحب ــى ه ــوف ع ــدود الخ ح
فلتعتــب عــى نفســها وعــى مــا قادهــا الليــل إليــه. ولكــي تــرأب هــذا 

ــت:  ــؤاله قال ــه س ــذي خلّف ــدع ال الص
لا يهم ... لن تكلّفك ليلتي سنتيمًا واحدًا...	 

ــا وهــو  ففهــم الأمــر عــى وجــه الإشــفاق، وهــبّ مــن كرســيه واقفً
يــردد:

لا... لا يمكن...	 
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فعادت تهدئ من روعه:
إن كنتَ مرّا فإني سأقبل منك هدية...	 

ــعال،  ــه الس ــى غالب ــوات حت ــى كل الأص ــت ع ــة عل ــق ضحك وأطل
ــول: ــو يق وه

ولكني لا أفهم في الهدايا...	 
    واستســلما مــن جديــد للقواعــد التــي تحكــم لذتهــما، فهــي لــه ليســت 
أكثــر مــن أنثــى، وهــو لهــا ليــس أكثر مــن ذكــر، ذابــت شــجون الجميع 
في الهذيــان، وكشــفت الحيــاة عــن أعمــق مــا فيهــا، إلى أن تســاءل وهــو 

ــد صدرها:  يتوسّ
ما كان للحياة أن تكون لولا الإثم...	 

ثم أضاف دون أن يحفل بسامعيه: 
المعصية هي الأصل...	 

وأربك نفسه بسؤال مناقض:
فكيف نطيع الرّغبة؟!...	 

وجرع من كأسه وتجشأ مضيفًا: 
كل أسرار الحياة في المعصية والطاعة...	 

وهمست في أذنه متمّمة فكرته: 
والسياسة....	 

فقهقه وهو يلف خرها بين يديه:
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وأنتِ...	 
وأطاعها في جنونها، فقادته إلى الظلمة، وهو يسأل:

كم سأدفع ثمناً لهذه الحياة؟...	 
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المحطّة

ــر  ــرأة إلى آخ ــت ام ــاص، رن ــد الب ــر موع ــة ينتظ ــل في المحطّ    الرّج
ــت: ــق وقال الطري

قد يتأخر في المجيء..	 
هــز رأســه بتوتــر ظاهــر، فقــد تعــب مــن انتظــاره الطويــل، وتنهــدت 
المــرأة بــا ســبب.. هبّــت ريــح، تلبّــدت الســماء ببعــض الغيــوم، بــدا 

كأنّ الجــو فصــل خريــف.. 
    تحــت ســقف المحطّــة كانــا يجلســان عــى كــرسّي حجــريّ. أمســك 

كل منهــما بحقيبتــه، ســألته بعفويــة:
هل تعتقد أنها ستمطر؟	 
أظن ذلك..	 
أنا أحبُّ المطر، وأنتَ؟..	 
لا أعرف...	 

نظــرتْ في عينيــه لعلهــا تتعــرّف فيهــما إلى إحســاس  معــيّن، فوجئــتْ 
بهــذا القلــق الناتــئ في نظراتــه، فســألته: 

هل تأخرتَ عن موعد معيّن؟..	 
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أجاب دون أن يحفل بها: 
لستُ أذكر أنّ لديّ موعدًا.. لكن .... 	 

وصمت كأنه يبحث عمّا يعينه عى إكمال جملته تلك.
هل يبدو وراءه موعد؟!...

هو نفسه لا يعرف، ولا يذكر، ولا يفهم.  ثم همس من جديد:
إني أتساءل.. لماذا جئتُ إلى المحطّة؟...	 
للسفر.	 
إلى أين؟!..	 

قالت بحرة:
ألا تعرف وجهتك؟..	 
وهل تعرفين وجهتكِ أنتِ؟..	 

أومأت برأسها، وهي تنبس:
نعم أعرف.. 	 

تساءل بعصبية:
فكيف أجهل أنا؟..	 

    زاد تكاثــف الغيــوم، امتــدت خيــوط الــبرق الأولى، تحرّكــت ريــاح، 
وسُــمِعَتْ دمدمــة الرّعــد قادمــة مــن وراء ســواد الســماء، فقــال:

أعتقد أنها ستمطر فعاً..	 
مدّت يدها الصغرة البيضاء خارج المحطّة، وأعادتها مبلّلة:



85

إنها تمطر...	 
لاذ بالصمــت، راح يفكّــر في موعــد البــاص، ألقــى نظــرة عى ســاعته، 

بــدا لــه كأنّ الوقــت لا يتحــرّك، وقالــت هي:
رني بالحياة والحبّ.. 	  ما أجمل المطر... يذكِّ

سأل ببراءة:
إلى أين سأسافر؟..	 

فقالت با تفكر:
إلى وجهتكَ.	 
ــأقصد 	  ــت س ــرف إن كن ــاً، لا أع ــا أو أه ــر أنّ لي بيتً لا أذك

ــة. ــا أو مدين صديقً
خروجك إلى المحطّة يعني سفرك.	 

وسألها بدافع الفهم مرة أخرى:
نسيتُ أن أسألك.. ما الذي يعجبكِ في المطر؟...	 

فقالت:
ألا تذكر أنّ لك موعدًا مع أحد؟..	 
ــي 	  ــن أنّ يوم ــين م ــى يق ــي ع ــك، لكن ــدث ذل ــما يح ــر رب أفكّ

ــد.. ــن المواعي ــالٍ م خ
ــاح،  ــاورت الرّي ــد، ون ــد بعي ــدم رع ــالأرض، دم ــر ب ــرّش المط زاد تح

ــق: ــت بقل فقال
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لو استمر الوضع هكذا، فسنتعرّض للبلل...	 
هــزّ رأســه موافقًــا عــى كامهــا، وخلــد مــرة أخــرى إلى تأملــه واضعًــا 
الحقيبــة عــى حجــره، أمــا هــي فقــد راحــت ترنــو إلى آخــر الطّريــق.. 
بــدت متبّرمــة مــن طــول الانتظــار، فاســتنجدت بســاعتها أكثــر مــن 

مــرة، وعــادت تســأل:
لماذا يخلفون مواعيدهم؟..	 
هناك أسباب كثرة لا تحصى..	 
بل تقاعس في العمل.	 
عطب في المحرّك مثا..	 
وهو تقاعس في العمل أيضا.	 
طريق مقطوعة.	 

فقالت بنبرة هادئة:
نعم يمكن أن يكون هذا هو السبب الحقيقي لتأخره..	 
كما قد يكون شجارًا بين السائق وأحد الرّكاب..	 

وسألته بحب استطاع:
ولِمَ يتشاجران؟..	 
لا أعرف... لكن ... ربما لشيء يبدو تافهًا..	 

قالت مستمتعة بفكرته:
قــد يكــون أغلــق بــاب البــاص برعــة، مــا جعلــه يصيــب 	 
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ــأذى... ســاق الرّاكــب ب
صرخ من شدّة الألم، ووضع يده عى ساقه، وهو يقول:

هنا... هنا أصبتُ في حربي عى الإرهاب...	 
برصاصة؟...	 
ــزُّ 	  ــاء تن ــن والدم ــكان آم ــحِبْتُ إلى م ــم سُ ــة، ث ــم برصاص نع

ــفاء... ــتُ للش ــت تماثل ــع الوق ــي، وم منّ
قد تكون إصابة ساقه طفيفة..	 
أرجو ذلك.	 

عادت تقول، وهي تحرّك الحقيبة بعيدًا عن زخات المطر: 
أنت وحدك من يستطيع فهم عاقة الرّاكب بالألم.	 
نعم أحسّه.	 

راحت تنظر من جديد إلى ساعتها، وعاد يتساءل برعب:
أين وجهتي؟.. 	 

فقالت:
السّادسة والرّبع..	 

قال بحرة: 
ــد 	  ــي، فق ــياء حقيبت ــص أش ــن لي أن أفح ــو أمك ــما ل ــر في أفك

ــي... ــة وجهت ــن معرف ــن م أتمكَّ
وقبــل أن يســمع ردًا منهــا، راح يعالــج قفــل الحقيبــة، اســتغرقتْ هــي 
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في بســمة مربكــة، فتســاءل بدهشــة: 
فارغة؟!...	 
نعم فارغة...	 
هذا يعني أنّ....	 

وصمتَ...
وصمتتْ...

راحا ينظران إلى الحقيبة من جديد، وقال لها:
قــد نتمكّــن مــن معرفــة مــا يجــري لــو عرفنــا مــا في 	 

. . . حقيبتــكِ
أشياء خاصة.	 
أعرف.. لكن ربما يساعدنا ذلك عى خيط اليقين. 	 

ــا، هــي تعــرف مــا في حقيبتهــا،  اســتاءتْ المــرأة مــن طلبــه، بــدا غريبً
تعــرف وجهتهــا، وهــي أمــور لا تعنيــه بــأيّ حــال، أمــا المشــكلة فهــي 

مشــكلته هــو.. جهلــه لوجهتــه، ومــن قلقهــا ســألت:
ألم يتصل بك أحد مثا... ما دعاك إلى السفر؟...	 
لا أذكر.	 

وأطرق يفكّر قلياً، ثم أضاف:
لا لم يتصل بي أحد ...	 

فقالت بنبرة قاطعة:
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ثق أنّ حقيبتي لن تدلّك عى شيء.	 
ولِمَ تبدو حقيبتي فارغة؟!...	 

    لم تجبــه، فهــي لا تملــك فهــم مــا يجــري، كل مــا تملكــه هــو الانتظــار 
ــا  ــد حينً ــي تبتع ــود الت ــذه الرّع ــماع ه ــر، وس ــات المط ــل زخّ وتأم
ــة الوقــت  ــا آخــر، ثــم تحــرص كل الحــرص عــى مراقب وتقــرب حينً

ــاعتها. ــال س ــن خ م
وهي تعرف ما في حقيبتها...

    وآثــر الصمــت حــين لاذت بالصمــت، راح ينقــل بــره بــين حقيبته 
الفارغــة وانهــال المطــر... ثمــة خلــل مــا لا يفهمه...

ــذا  ــة إلى ه ــه عاري ــدت حقيبت ــا؟.. ولِمَ ب ــه في حقيبته ــذي تحمل ــا ال م
ــذه؟... ــه ه ــن رحلت ــده م ــن مقص الحد؟..وأي

    لا يعــرف أدنــى جــواب عــمّا يعتمــل في نفســه، وقــد كان مــن الممكن 
أن تســاعده المــرأة لــو تفقّــد معهــا محتويــات حقيبتهــا، لكنهــا أظهــرت 
ــه  ــدا لنفس ــه، فب ــى طلب ــورة ع ــة والث ــزوج بالعصبي ــد المم ــذا الصّ ه
ــة  ــي الحقيب ــر في رم ــه، وفكَّ ــه وقلق ــس في وساوس ــص، وانغم كالل

ــه عليهــا، فقالــت: ــر أن يعــرض فكرت مادامــت فارغــة، وآث
نعم مادامت فارغة فا حاجة لك بها.	 
لكن أليس من الممكن أن أبدو كمسافر؟..	 
لا مقصد لك.	 
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نعم صحيح...يبدو أني سألغي سفري.	 
فقالت برجاء:

ليــس الآن.. انتظــر عــى الأقــل حتــى يصــل البــاص، لنطمئن 	 
عــى ســاق الرّاكب.

ــى..  ــا معن ــاره ب ــاص، فانتظ ــب والب ــر الرّاك ــي أم ــد ن ــه كان ق لكن
ــارق في  ــارغ الغ ــارع الف ــذا الش ــش ه ــى هام ــت ع ــدر للوق ــرّد ه مج
المطــر، وتمنّــى في أعــماق نفســه لــو عرّفتــه إلى حقيقتــه قبــل أن تمــي، 

ــى ... فبك
ونظرت من خال طوفان المطر، وصرخت بفرح طفلة:

أخرًا.....	 
اختلــط هديــر موتــور بصــوت المطــر، لم يكتــب لهــا أن تــرى دموعــه 
أو تســمع أنينــه، وقفــت حاملــة حقيبتهــا... فُتـِـحَ بــاب البــاص ونــزل 

هــو يتــوكّأ عــى عجــزه، ويســأل:
كنتُ هنا معكِ انتَظِرُنِي؟...	 

ــما  ــرة، في ــاء بح ــذا اللق ــب ه ــت تراق ــة، راح ــرأة بكلم ــس  الم لم تنب
جلــس الرّجــان جنبًــا إلى جنــب عــى كــرسي المحطّــة، وراحــا 

ــذر... ــن الح ــشيء م ــة ب ــان الحقيب يفتّش
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فشلٌ في كتابة قصة 

ــة  ــى كتاب ــدرة ع ــه الق ــو تواتي ــط ل ــدأ، فق ــن يب ــن أي ــرف م    لا يع
ــا  ــه ب ــه أن ــين نفس ــه وب ــرف بين ــة الأولى، يع ــة الأولى أو الكلم الجمل
ــدة  ــة واح ــكل البداية.كلم ــما لش ــط، رب ــة فق ــاج للّغ ــو يحت ــرة، ه فك
كفيلــة بــأن تدفعــه إلى أقــصى الحــدود، كلمــة واحــدة تنجــو مــن فــخّ 
الشــطب، وتتحــرّر وتحــرّر معهــا هــذا القلــق العاصــف الــذي يتقلّــبُ 
ــك  ــه وتل ــا وجه ــذي كس ــوس ال ــكل العب ــدّدُ في ش ــه، ويتح في نفس

ــه.  ــتأثرت بيدي ــي اس ــركات الت الح
    لكنــه بــا كلمــة، بــا فكــرة، وأقــصى مــا يحسّــه هــو جــرح العقــم 
وقــد أشــعل كل شيء فيــه، وسَــهَمَ بنظــره، تــراءى لــه الفــراغ مندفعًــا 

نحــوه، فاستســلم لــكل شيء.
ــه،  ــل بأعماق ــاح الكس ــا نب ــة م ــمع بطريق ــده، وس ــل جس ــعر بثق     ش
وتمنــى لــو تســنتّْ لــه القــدرة عــى الهــروب، ومراوغــة ذلــك الشّــكل 
ــن كان  ــرف أي ــد يع ــكل ذاك؟!.. لا أح ــن أيّ ش ــه، لك ــذي كان في ال
يجلــس؟.. وعــامَ كان يجلــس؟.. ربــما كان واقفًــا، وربــما مضطجعًــا، 
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ــما مقرفصًــا.. ورب
ــول  ــوح مغس ــاء مفت ــكل فض ــو ش ــال، فه ــى الب ــر ع ــا يخط ــا م     أم
بضــوء أبيــض مشــعٍّ تتضــح معالمــه أول الأمــر، ثــم لا يلبــثُ أن يغــرق 

ــاب. ــن الضّب ــات م في حلق
وسأل من يستمع إلى الرّواية:

كالدّخان مثا؟..	 
فقلتُ: 

ربما...	 
ســاد الصّمــتُ، وعــدتُ إلى المــكان الــذي لم نتفــق عــى فهمــه، والــذي 

حــاول الهــروب منــه.
    قلــتُ بينــي وبــين نفــي لأتصــوّر أولا أنــه بــا حــدود، إذ لم يكــن 
ــا أن  ــح أيض ــه لا يصل ــةً.. إن ــى، ولا حديق ــا، ولا مقه ــا، ولا مكتبً بيتً
ــم  ــن.. ث ــجرة.. فليك ــا ش ــما.. ب ــرًا.. رب ــا قُف ــارعًا، أرض ــون ش يك
ــف كل  ــب يكش ــعاع غري ــة إش ــض، حال ــوء الأبي ــوة الضّ ــلّطُ ق تتس

شيء، ولا شيء هنــاك...
ــة،  ــة للكتاب ــاك طاول ــت هن ــو كان ــة ل ــكل الرّغب ــتُ ب ــر أني تمنيّ غ

للجلــوس... وكــرسّي 
ــكان  ــد الم ــد افتق ــة، فق ــن الرؤي ــي م ــا الباق ــة، أم ــدّ الأمني ــذا ح     ه

ــاب.. ــوم الضّب ــت غي ــه تح فهم
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هناك يبدو هو..	 
قالت لي امرأة تقرأ قصتي..

فسألتُ بحرة: 
أين؟...	 

    عــاودتْ الإشــارة بســبّابتها نحــو نقطــة ســوداء، تقــف بــين الضــوء 
ــي  ــا أثارتن ــدر م ــرة بق ــرني الفك ــائل. لم تث ــاب السّ ــاطع والضّب السّ
ــتْ  ــين أقلب ــن، ح ــاء ورديّ فات ــل بط ــا الطوي ــدا ظفره ــبّابتها، ب س
ورقــة الكتــاب، رحــتُ أتابــع يدهــا الصغــرة المثــرة، أصابعهــا 
بيضــاء، أظافرهــا ســالات أزهــار تحمــل مفاتيــح الشّــبق، إغــراء لا 
يُقَــاوَمُ، جلدتنــي عــى جســدي بالغوايــة، اشــتعلتُ ففاضــت بدلالهــا 
ــة  ــاح لي رؤي ــاب مــا أت ــر، طرحــتْ راحــة يدهــا عــى صــدر الكت أكث

ــر.. ــلمتْ للتفك ــق، واستس أعم
ــم  ــيَ بالعق ــذي مُنِ ــب ال ــرُ فّي أو في الكات ــت تفكّ ــرف إنْ كان     لا أع
ــتْ  ــأس. بقي ــاء والي ــراغ والهب ــمالات الف ــى احت ــوح ع ــاء مفت في فض
ــن شيء  ــثُ ع ــرة، وتبح ــاء الصغ ــا البيض ــرني بيده ــي تث ــق وه لدقائ

ــز. ــوت والعج ــن للم ــاء المرته ــذا الفض ــل ه ــا داخ م
    مــن جهتــي كنــتُ أدرك أنّ الكاتــب لا يتبــدّى لنــا إلاّ كنقطــة ســوداء 
في هــذا البيــاض، وأننــا بتنــا في انتظــار مــا ســيقول، وأنّــه مــن العجــز 

أن ظــلّ بــا بدايــة.
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    رفعــتْ رأســها عــن الكتــاب، وراحــت تتأمــل غرفتهــا البــاردة، ثــم 
همســتْ لنفســها: 

لا شيء...	 
ــر  ــتُ في آخ ــواب، قل ــاحَ إلى ج ــي ترت ــة شيء، وك ــن ثم ــم لم يك نع

الصفحــة:
إنها محاولته في الخلق...	 

ابتســمتْ، تكلّــل وجههــا بفيــض ســماوي، فاشــتهيتها وركّــزتُ نظري 
عــى أصابعهــا، وهــي تفــرك أوراق الكتــاب، ثم فجــأة ســأَلَتْنيِ: 

إلى أين تأخذني؟!...	 
إلى الإعجاب، إلى مجرّد الإعجاب بي..	 

ضحكتْ وقالتْ:
ثم ؟..	 
لا أعرف، ربما تلك هي أقصى سعادتي.. 	 
لكنكَ لا تقول شيئًا؟..	 

قلتُ بمرارة: 
هو سيقول...	 

انفجرتْ ضاحكة: 
أنتَ قتلتَ نفسكَ فيه.	 
هو مَنْ خذلني.	 
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أشارت بسبّابتها من جديد: 
هو هناك لم يتحرّك.. الفضاء عينه...	 
عليــه أن ينتــر عــيّ، عــى عجــزي، عليــه أن يخلــق فضــاءه 	 

بنفســه، وأن لا يستســلم لقــدري..
قالتْ من دون أن تشيح بوجهها عن ماحقته:

أنتَ خالقهُ...	 
تساءلتُ برعب: 

وأنتِ من أين؟... وكيف؟...	 
فهمستْ: 
لا تخلط بين الواقع والخيال... أنا قارئتكَ.	 

ــظ إذا كان في  ــا نلح ــي، رُحن ــه مع ــأتْ بالتي ــاهًما، وامت ــتُ س     بقي
قدرتــه أن يتحــرّك، لكنــه عــاد فخذلنــا مــن جديــد،  الفضــاء نفســه، 
والضــوء السّــاطع، وحلقــات الضّبــاب المتداخلــة، ولســبب مــا 
اســتحكم اليــأس، نهــش الثبــات كل محاولــة للحركــة، حتــى الضّبــاب 

ــب. ــكون مرع ــىّ في س تج
برغــم ذلــك لم أيــأس، فبحكــم خــبرتي قــدّرتُ أنّ أيــة إشــارة منهــا قــد 
ــة ذئــب، وأطــرح لنفــي  ــرُ برغب ــاة، ووجدتنــي أفكّ ــا الحي تشــعل فين
احتــمالات مــن الممكــن أن تــؤدي إلى معنــى، ولــشرودي... ســألتني: 

فيِمَ تفكّر؟...	 
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في الذي سيحدث.	 
كيف؟...	 

قلتُ مداريًا ما في رأسي من احتمالات:
لا أعرف، ولكن ثمة أمل يلوح في الأفق.	 

لم تسألني ما هو، تركتني لنفي، وتركتْ نفسها للكتاب.
    بــدا لنــا بعدهــا أنّ الكاتــب يتعــرّق، كان الفضــاء الــذي حــواه قــد 
اشــتعل بالقيــظ، اســتمرار الضــوء الأبيــض السّــاطع فيــه لمــدة طويلــة، 

كفيــل بــأن يحوّلــه إلى مــا يشــبه الفــرن..
أووووف الحرارة لا تطاق...	 

    لم آبــه لمــا قالــت، فراحــت تفــكّ أزرار فســتانها، كانــت مدركــة أنهــا 
في غرفتهــا المقفلــة، وأنّ لا عــين ترقبهــا، وأنّ الــذي بــين يديهــا مجــرّد 
ــاء  ــوداء في فض ــة س ــدو كنقط ــيّ يب ــن ورق ــن لكائ ــة، إذ لا يمك أخيّل
ــا،  ــة اطمئنانه ــن درج ــك م ــزاد كل ذل ــا، ف ــرّش به ــي أن يتح هام

ــا.. ــف نهداه ــا، فانكش ــن صدره ــتان ع ــة الفس ــعتْ فرج ووسّ
    تدفّــق البيــاض الآثــم، روح الحليــب الــذي يشــعل الشــهوة، الجســد 
ــى  ــر الأعم ــوع الكاف ــر، الج ــل مث ــن أق ــات م ــتعدّ لانف ــدّ المس المع

الُمحَــاصَرُ بالقتــل..
كل هــذا العصــف، وهــو ســاكن في ضبابــه، لم أنجــح في إخراجــه مــن 

موتــه المطلــق، فهمســتْ لي: 
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نِي أكثر...	  عَرِّ
    انصعــتُ لأمــر بــا تفكــر، ارتعشــتْ أصابعــي ســكرى بالخــوف 
والإقــدام، لامســتُ شــعرها بــردد.. لم تبــدِ امتعاضًــا، زرعتنــي بالثقــة 

والرّغبــة، فرحــتُ أجرّدهــا مــن الفســتان..
لا تطمع أكثر...	 

    عــادتْ تفتــح الكتــاب عــى آخــر صفحــة بلغتهــا في القــراءة، 
وانتظــرتْ أن يقــول الكاتــب شــيئًا، فلــم تجــد غــر وصــف للفضــاء 
ــتْ:  ــتين، ونبس ــين يائس ــا بعين ــرتْ حوله ــه، ونظ ــهُ في ــذي وضَعْتُ ال

لامس جسدي إنْ استطعت من غر طمع.	 
هل يكفيني ذلك؟	 
لو شبعتَ فستموت.	 

تساءلتُ بخوف: 
وهو؟...	 
أنتما واحد.	 

تساءلتُ بدهشة أكثر:
كيف يستوي الخالق والمخلوق؟..	 

حرّكتْ شعرها الغارق في السواد، نظرت إلى البعيد، وقالت:
لم ينتر عليكَ، وهذا دليل عجزكَ.	 
بل هو عجزكِ الذي لم يخرجه من حالة موته.	 
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    هبّــتْ واقفــة وهــي ممســكة الكتــاب، اتخــذتْ لهــا هيئــة تمثــال بالــغ 
الجــمال، عاريــة مــن كل شيء، بيضــاء، ثريــة، مثقلــة بــأسرار العســل، 

وهمســتْ بــدلال فــاض فــوق كل شيء: 
منيّ يبدأ الخلق.	 
وأنا؟!...	 
نقطة سوداء عاجزة في فضاء أبيض. 	 
أحاول أن أقول شيئًا ذا معنى.	 

انفجرت ضاحكة متهكّمة: 
الحياة في أصلها با معنى. 	 
إنْ كان ذلك أقصى إيمانكِ، فَلِمَ تجهدين نفسكِ بقراءتي؟..	 
أنتَ من يجهد نفسه بكتابتي.	 

وضعتْ الكتاب جانبًا، وأضافت: 
هل ستركني عارية هكذا؟..	 

ولم يجبها، ظل ساهم الطرف يفكّر في نهاية مثرة تليق بهما.  
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المجهول
  

    قالت وهي تعيد الأطباق إلى مكانها:
علينا أن نفكّر بجدية..	 

ــة  ــن ثم ــا، إذ لم يك ــرّد عليه ــن ال ــرب م ــه يه ــت كأن ــلم للصم استس
مــا يقولــه، فــما كان يخافــه قــد وقــع وليــس مــن الهــيّن إصــاح هــذا 
الخطــأ. لقــد تــورّط بــما يكفــي للقضــاء عــى مســتقبله المهنــي، بــدا كأنّ 
جهــد ســنوات عملــه الطويلــة قــد ذهــب أدراج الرّيــاح، ولام نفســه 
ــة  ــون رجّ ــاب في أت ــع العت ــل ينف ــن ه ــداه، لك ــت ي ــا اقرف ــل م لأج

ــة؟.. ــع النهاي ــران وفواج الخ
وانتشلته من صمته:

لا تكن سلبيًا إلى هذا الحدّ.	 
هزّ رأسه بتعب، وهو يقول:

وما الحلّ؟..	 
لا أعرف.. لكن لا يجب أن نستسلم..	 
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    وراحــت تذكّــره بتاريخهــما الحافــل بألــوان الــراع وتجــاوز المحــن 
ــرة،  ــما في كل م ــي تعرضه ــات الت ــى العقب ــة ع ــارات المتتالي والانتص
ــن  ــه ع ــى أخرجت ــر حت ــرّف والتدب ــن الت ــاه في حس ــدّد مزاي وتع

ــه. صمت
الحال غر الحال يا فاطمة..	 
لا شيء مستحيل.	 
إلاّ هذه المرة.	 

ــل  ــض الأم ــل بع ــت تحم ــك بات ــكل شيء، لذل ــا ب ــما لم يصارحه     رب
الــذي تتجــاوز بــه معــه هــذه الغصّــة، أمــا وقــد ارتمــى ورماهــا معــه 
في محيــط اليــأس، فليــس لهــا غــر أن تجتهــد لفهــم أعظــم يضعهــا في 
حقيقــة مــا يجــب أن يكــون، وجاءتــه بفنجــان قهوتــه الــذي تعــوّد أن 
ــر  ــى لآخ ــذر الأنث ــا بح ــرّب مناوراته ــي تج ــاء، وه ــد العش ــه بع يشرب

مــرة:
إنْ كان الأمر يتطلّب محاميًا فا تتأخر..	 

فقال وهو يلتقط فنجانه من يدها:
ليت الأمر بهذا الير..	 
فكيف هو إذن؟!..	 

تنهّد بعمق وتأمل الصالة الغارقة في ضوء كسول، وقال:
التحقيق مستمر وسيطيح برؤوس كبرة.	 
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وأنت؟	 
قد أكون كبش فداء	 

ولولت كمن مسّتها لسعة سيجارة:
هذا الذي لن يكون..	 
ليس أمامي خيار آخر ..	 
لن تدفع ثمن أخطاء غرك.	 

ــره..  ــن وزر غ ــع ثم ــب أن يدف ــه، لا يج ــر في ــا يفكّ ــذا م ــم ه     نع
لكــن كيف؟..فالــشرك يبــدو مســتحكمًا حــول رقبتــه.. لا ينفــي عــن 
نفســه الخطــأ، هــو أيضــا امتــدت يــده إلى مــال الشركــة، ولكــن الأمــر 
ــي  ــوه ك ــا، ولم يمهل ــا أو علين ــت معن ــه أن ــوا ل ــراه.. قال ــدث بالإك ح
ــص إلى  ــاول أن يخل ــه، وح ــون علي ــب أن يك ــذي يج ــف ال ــار الموق يخت

ــوا: ــم قال ــأن.. لكنه ــاب الش ــة أصح ــب بمقابل ــه، فطال ــل يرضي ح
ــة بســيطة لا تســتدعي كل 	  ــم إنهــا عملي الأمــر لا يســتحقّ، ث

ــرّوع والتفكــر.. هــذا ال
أريد أن أفهم لا أكثر..	 
الأمر أكبر منك ومنا.	 
لكنني....	 
نفذ وسيكون كل شيء عى ما يرام.	 

ــى أدق  ــه ع ــب من ــا طل ــذ م ــم، ونفّ ــدع لرغباته ــر، وص ــاع لأم انص
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ــه. وج
    هكــذا انتهــى كل شيء ببســاطة كوخــزة إبــرة تــشرف به عــى الهاك. 
ــارب  ــل، وتتض ــتعل الأقاوي ــال، وتش ــوء الح ــر تس ــد آخ ــا بع ويوم
الــرؤى، فتتداخــل الحقائــق بالإشــاعات المغرضــة، يجفــل كطائــر بــا 

مــأوى، لكــن الأصــوات المطمئنــة كثــرة..
لن يحدث شيء..	 
لا تخشَ.. سيكون كل شيء عى ما يرام.	 

ــظى  ــما تتش ــب ك ــظى القل ــرج يتش ــارات الف ــوف وأم ــداء الخ ــين ن وب
ــه مســتعدّ  ــدو أن ــمالات المــوت والنجــاة، هــو لا يب ــين احت ــدة ب الطري
لــآتي، وليــس بإمكانــه أن يحتمــل ضربــة الزلــزال كاملــة عــى رأســه، 

ــال دون وعــي: وق
ليست المشكلة في توقيفي عن العمل فقط..	 

فسألت بجزع:
وماذا هناك غره؟!..	 
التعويض... السجن...	 

    تجلّــت الحيــاة كريهــة نتنــة بــكل عبوســها وقســوتها. شــدّ مــا تنفجــر 
الحقائــق أمامنــا عاريــة مــن كل أمــل، واستســلمت لموجــة مــن بــكاء 
ــأس  ــم الي ــاج، ورغ ــتحالة الع ــل واس ــل الحم ــرف بثق ــا تع كأنه
ــه  ــع قلب ــما وس ــا ب ــة قلبه ــاول طمأن ــد ح ــه فق ــي تناهبت ــاع الت والأوج
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ــة: ــة باقي ــأش وعزيم ــة ج ــن رباط م
لعلّه خر لنا...	 

ــادم  ــن ق ــرّ م ــد ينج ــا ق ــه م ــع عن ــامٍ يدف ــه بمح ــت ل ــا نصح إلاّ أنه
ــه: ــت ل ــى قال ــورة حت ــرّأي والمش ــنده بال ــت تس ــوال، ووقف الأه

ربّك كبر ويفرجها...	 
    وتســاءل بــدويّ هــزّ أعماقــه.. هل نــي الله في حياته إلى هــذا الحد؟.. 
وهــل اســتهلكته الدّنيــا إلى الحــدود التــي أكلــت فيهــا دينــه، فلــم ترك 
ــة العفنــة التــي ترجــو خاصهــا الدنيــوي؟.. مــن  لــه غــر هــذه الجثّ
ــات  ــر الرّغب ــذا العمــى في بح ــكل ه ــرق ب ــمان وهــو يغ ــه بالإي ــن ل أي

المحــدودة؟.. وكيــف ســيفيده الإيــمان المتأخــر الآن؟.. 
ــت  ــاه Ü وقال ــلّ دني ــلّ في ح ــى الأق ــر Ü ع ــذا التفك ــات أوان ه ف

ــره: ــرأ خواط ــا تق كأنه
ربّك يفرجها دنيا وآخرة.. 	 

    هــزّ رأســه كالمؤمــن بــما تقــول.. نعــم لا مهــرب إلاّ لله، ولا منجــى 
لــه في الدنيــا والآخــرة إلاّ بــه.

ــين  ــره بيق ــلّم أم ــرًا، وس ــقّ متأخ ــق الح ــدي إلى طري ــه يهت ــدا كأن     ب
مطلــق إلى يــد الله، تضاءلــت الدّنيــا في عينيــه، فلــم يعــد يــرى في الحيــاة 
ــمان،  ــر بالإي ــب عام ــاجد بقل ــف إلى المس ــه، واختل ــضّ مضجع ــا يق م
ووقــف يواجــه التحقيــق بثبــات وجلــد، وترامــت أخبــار بائــه مــع 
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ــرة  ــدا كأنّ الدائ ــق.. ب ــب والقل ــن الرّع ــل إلى الآخري ــتجوبيه تحم مس
ــه  ــم، وطمأنينت ــل ضعفه ــه مقاب ــت قوت ــد لاح ــم، فق ــد دارت عليه ق

ــم: ــاءل بعضه ــم، وتس ــل قلقه مقاب
أيّ سّر يحمله الرجل؟..	 

    وفــرّ البعــض الآخــر الأمــر عــى أنّ هنــاك صلــة قرابــة ربــما تربــط 
ــق إلى  ــلَ في التحقي ــل نُقِ ــأن الرج ــر: ب ــوّل آخ ــر، وتق ــل بالوزي الرّج
جهــات أمنيــة سّريــة يتعلّــق عملهــا بالجماعــات الإرهابيــة المســلّحة.. 
ــاوى  ــم تته ــي أقدامه ــا ه ــتعي، وه ــز المس ــم سّر اللغ ــد فه     لا أح
ــه،  ــرًا يقتفون ــاك، والرّجــل لا يــرك وراءه أث ــراب الشــك والارتب في ت
فقــد أوغــل في المجهــول، وتســلّل الهمــس ودبّ الخــوف في قلوبهــم، 

ــد...  ــار جدي ــم بانتظ ــت أعينه وتعلّق
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شتات جثّة 

ــي  ــرب منّ ــين اق ــاء، ح ــادتي كل مس ــى كع ــس في المقه ــتُ أجل     كن
وهــو يلهــثُ..  بــدا لي منــه وجــه شــاحب، ومــن عينيــه رفــرف هــذا 

ــال وهــو يســحبُ كرســيه إلى جــواري: الحــزن الفاضــح، ق
لا أعرف كيف أخبرك..	 

قلتُ:
بمَِ؟!..	 

نظــر في الفــراغ كأنــه يبحــث عــمّا يقــوّي إيمانــه بالقــدرة عــى الحديــث، 
: لته فسأ
تشرب قهوة؟..	 
لا 	 
طيّب.. ماذا وراءك؟	 

تهدّج صوته ببكاء طفل، وهو يهمس:
يؤسفني أن أنعيكَ..	 

اشتعلت نظرتي بسؤال الدهشة والرّعب:
متى حدث ذلك؟..	 
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اليوم صباحًا.	 
ثم أضاف دون أن يحفل بتوتري:

طــوال اليــوم وأنــا أبحــث عنــك لأعلمــك بهــذا النبــأ، لقــد 	 
تطــوّع أهــل الخــر للقيــام بالواجــب الــذي يقتضيــه المــوت.

بدا الاستياء عى وجهي وقد لاحظ عيّ ذلك، فعاد يسألني:
هل ضايقتك؟ 	 
بالتأكيد.	 
لا تقلق.. لا شيء يجري خارج رغبة الموت.	 

ــو  ــرارة، وه ــي بح ــوراء ودّعن ــيه إلى ال ــحب كرس ــد أن س ــف بع وق
ــول:  يق
لا تتأخر نحن في انتظارك.	 

ــبب  ــرف س ــيّ أن أع ــة، وكان ع ــجّاة في المشرح ــي مس ــت جثّت     كان
هــذا المــوت الغريــب، لا أكاد أذكــر مــن وجــه الصبــاح غــر أطيــاف 
الضــوء الأولى، لعلّنــي اســتيقظت عــى وخــز بعــض الألم الطفيــف.. 
ــض  ــرة الأولى.. يوم ــت الم ــي.. ليس ــتُ في نف ــي، قل ــره انتباه لم أع
هكــذا كــبرق، ثــم يخفــت في حركــة الحيــاة الكبــرة.. أنســاه فينســاني، 
ــي فأخــرج منــه، وأمنــح  ــا إلى حــال ســبيله، يخــرج منّ ويمــي كل منّ
ــي كان  ــرّات الت ــة والحــبّ، أمــا الم ــكل الرّغب ــاة، انصــاع ب ــدي للحي ي
ــتُ ألجــأ إلى قــرص الــدواء فيســكت  ــد فيهــا عــن حــدّه، فقــد كن يزي
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شيء.  كل 
    في هــذا الصبــاح ربــما زادت وطأتــه فدهســني بحوافــر ثــور هائــج، 
ــي،  ــن بطن ــا أحض ــوة وأن ــض الإرادة والق ــرًا ببع ــيتُ متعث ــما مش رب
ــه في  ــه ومخالب ــب أنياب ــا.. نش ــين فحيحً ــرج الأن ــى، خ ــتُ كأفع تلوّي
ــت  ــما قاوم ــتطيع، ورب ــا يس ــصى م ــحب بأق ــضّ وس ــائي وع أحش

ــل.  ــن التحمّ ــتطيع م ــا أس ــصى م بأق
ــة  ــت الظلم ــدي، ورأي ــن جس ــد م ــارد يتفصّ ــرق ب ــتُ بع     أحسس
ــوات،  ــت الأص ــق، تداخل ــي الطري ــور.. حملتن ــم الن ــن رح ــرج م تخ
ــدوء  ــقّ ه ــا ش ــو كان كابوسً ــما ل ــار.. ك ــار الغب ــج، وث ــا الضجي ع
النــوم، وبــين يقظــة وغفــوة حــدث كل شيء فانصهــرتُ مــع مــا يحيــط 

ــل: ــوت رج ــاءني ص بي، وج
احملوه ..	 

ــكان  ــن م ــة م ــى مقرب ــت ع ــيارة وقف ــه إلي س ــاروا ب ــوه.. س وحمل
ســقوطه. 

لا أذكــر بعــد ذلــك أيّ شيء إلى أن وجدتنــي في المقهــى أجلــس 
كعــادتي عنــد كل مســاء، والرّجــل الغريــب ينعينــي بعينــين مشــتعلتين 

ــل.. ــل قلي ــادر قب ــد غ ــمام، وق بالاهت
في انتظاري أين؟!..	 

    اختفــى سريعًــا كــما ظهــر، وارتطــم ســؤالي بالفــراغ، فعدتُ أتشــاغل 
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عــن التفكــر في المــكان الــذي ســوف نلتقــي فيــه بماحظــة الشــارع، 
اكتســحني بعــض الخــوف مــن فكــرة العــودة إلى البيــت، ثــم بــدأت 

أشــعر بضيــاع جثثــي في أكثــر مــن مــكان ..
يستحيل دفن كل هذه الجثث دفعة واحدة..	 

    لكــن الرجــل قــال إنّ كل شيء يجــري داخــل رغبــة المــوت، وهــم في 
الآن.. انتظاري 
ولكن أين؟!...

ــه  ــي بنبئ ــذ أن صفعن ــى، ومن ــح المقه ــس مام ــرّ.. نف ــاء لا يتغ     المس
ســاد هــذا الســكون القاتــل، مــا وفــرّ لي فرصــة التفكــر بعمــق كــي 

ــون الآن... ــد أك ــن ق ــل في أيّ الأماك ــى الأق ــدّد ع أح
    هــو لم يقــل إنّــك في المشرحــة، وأنــا عزفــتُ عــن فكــرة العــودة إلى 
ــي  ــم إنن ــما، ث ــأُقَابَلُ به ــن سَ ــم اللذي ــدب واللط ــن الن ــا م ــت خوفً البي
ــة  ــوه الحاج ــذي تدع ــو ال ــا اللغ ــن.. أم ــا في الكف ــي وأن ــد رؤيت لا أري

ــماعه.. ــا لس ــتُ متحمّسً ــي، فلس ــر بمناقب للتذك
الآن...

ــط  ــاه.. فق ــدَ معن ــون فَقَ ــه أن يك ــن ل ــا يمك ــده، وكل م     لا شيء بع
ــي؟.. ــوف نلتق ــن س ــة؟ وأي ــي المتفرّق ــع جثث ــف أجم كي

ــا..  ــا اكتفين ــدا أنن ــا، ب ــمّ أذنيه ــي يص ــرّق ولهاث ــدي يتع     كان جس
ــة  ــة المطلوب ــابي بالرع ــتُ ثي ــا، لبس ــت ثقله ــن تح ــي م ــحبتُ جثّت س
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ــكان.. ــادرة الم لمغ
إلى أين؟..	 

مددتُ يدي بورقة ألف دينار، وأنا أغمغم:
لا أعرف..	 

ــيف،  ــة كس ــت عاري ــا، كان ــاول أجرته ــي تتن ــدلال وه ــتْ ب     ضحك
بــدا لي جســدها المقــزّز وقــد فقــد شــحنة إثارتــه، انطفــأت كل مفاتنــه، 
وفكّــرتُ في جســدي وأنــا أتســاءل.. كيــف يبــدو هنــاك وقــد ســكت 

عــن فعــل الحيــاة؟..
إلى أين؟..	 
ــي 	  ــرف وجهت ــى.. لا أع ــت أو المقه ــة أو البي ــما إلى المشرح رب

ــد.. بالتحدي
ــا  ــتُ وأن ــا، فقل ــابي إليه ــم لِمَ كان ذه ــا، لم تفه ــن وراء تعبه ــتْ م حملق

ــادر: أغ
جئتُ لأستعيد جثّتي فقط.	 

*            *            *

    لا أعــرف أيّ مبلــغ وصلتــه ترتيباتهــم، لا أعــرف مــا الــذي أنــوي 
فعلــه، ولم يحــدّد لي المــكان الــذي ســوف نلتقــي فيــه..



110

ــيّ أن  ــدّق، ع ــيّ أن أص ــبر وكان ع ــي بالخ ــى، صعقن ــر واختف     ظه
أجمــع جثثــي المتناثــرة بــأسرع مــا يمكــن، وعــى بــاب المشرحــة بــدت 

ــل العمــر، بيضــاء كمــاك ســماوي: ــاة في مقتب فت
انتظر حتى يمي الطبيب التريح.	 
ما سبب موتي؟..	 

    تركتنــي لصــدى ســؤالي وغابــت، عــدتُ أفكّــر في أشــياء كثــرة وأنــا 
عــى المقهــى.. غســي،كفني، قــبري، شــهادة وفــاتي، تريــح دفنــي.. 
ــة  ــذه الجثّ ــص ه ــبب، وأن أخلّ ــرف الس ــيّ أن أع ــك ع ــل ذل ــن قب لك

مــن المشرحــة.
ــاض إلى  ــة البي ــتْ بهال ــى،  جلس ــتْ المقه ــة، دخل ــادتْ الممرض     ع

ــول: ــي تق ــح، وه ــي التري ــواري، ناولتن ج
تستطيع أن تستلم الجثمان.. أما سبب موتك فهو الحياة.	 

    صُعِقُــتُ مــن الســبب، رحــت أفكّــر فيــما لــو أســتطيع أن أعــود إلى 
ــت أيّ  ــد للوق ــة.. لم يع ــي الثالث ــى جثت ــهدهما ع ــين لأش ــت بجثت البي
معنــى، ولا لتنــاوب الضــوء والظلمــة أيّ أثــر في حيــاة هــذا المــوت.. 
ــماء  ــل الس ــة تص ــوات متداخل ــحري، وأص ــر س ــق في أث ــراغ مطل ف
بــالأرض ثــم تتجــىّ واضحــة بــكل صفائهــا، والرجــل يقــف في بــاب 

المقهــى ويشــر لي بيــده أن أتبعــه.. 
قلتُ إلى أين؟.. 
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    فلــم يــرد، ســار أمامــي فتبعتــه بطاعــة عميــاء حتــى انتهينــا إلى بنــاء 
كبــر فدخلنــاه، ووقفــت أمــام شــبّاك، فقــال:

هذه شهادة وفاتك..	 
ــض  ــي ببع ــت لنف ــي، وهمس ــا في جيب ــة ووضعته ــت الورق     طوي
الأســف.. هــذا مــا يؤكــد مــوتي فعليًــا، ولكــن جثّــة أخــرى لي لا تــزال 
في البيــت، ونفــس المســاء لا يتغــرّ.. ظلّــت الشــمس ثابتــة كــما هــي، 
قرصــا أصفــر يرفــض أن يــذوب وراء الأفــق، كأنّ الزمــن انتهــى هنــا 
وتوقــف بــكل مــا فيــه، وبقــي انتظارهــم لعــودتي هــو كل مــا يشــغلهم 

في هــذه الحيــاة.
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لحم رخيص                           

ــة في معصمــه، بــدا كأنــه يوطّــن النفّــس      تطلّــع إلى الســاعة الذهبيّ
بصــبر عــى انتظــار مــا، ثــم عــاد يمســح الطّريــق بنظراتــه.. 

لا أثر لها...
    أيّ عــذر ســوف يلتمســه لهــذا الغيــاب؟.. لكنهــا لم تخيّــب أملــه قبــل 
هــذه المــرة، في ذات التوقيــت وفي نفــس المــكان تــأتي مزدحمــة بلذّاتهــا، 
تتلفّــتُ يمنــة ويــرة، ثــم تفتعــل هــذا التباطــؤ الــذي لا يخفــى عــى 
ــز إلى  ــة، فتقف ــد الزاوي ــة عن ــيارته المركون ــاب س ــاذي ب ــد إلى أن تح أح

جــواره بخفــة فــأر.
    هكــذا كان يحــدثُ كل شيء.. سريعًــا، عاصفًــا، ثــم تنجــي ســحب 
التوتــر والخــوف، وينكشــف وجــه الحيــاة بــما ســيكون، فيقــول وهــو 

يســوّي ســحّاب بنطالــه:
هل أوصلكِ؟..	 
لا.. لا تعرّضنا للقيل والقال.	 

    يحــرص مــن جهتــه عــى أن يتم الأمــر برّيــة تامــة فينصــاع لرغبتها، 
ويمــي كل منهــما إلى حــال ســبيله كأنّ شــيئا لم يكن..
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    فكّــر فيــما يكــون قــد لحــق بهــا فلــم يهتــد إلى ســبب معــيّن، تنازعــت 
قلبــه الهواجــس وبعــض مــن الحنــين إلى مــا كان، وهــذه الرّغبــة التــي 
ــاعة  ــين س ــره ب ــر نظ ــل، انح ــن الداخ ــه م ــار تأكل ــت كن اضطرم
تتلــكأ وطريــق موحشــة، ثــم رأى مــن الائــق أن يغــادر المــكان فلــم 

يعــد للبقــاء أيّ مــبّرر.
    لأول مــرة يعــرف لنفســه بمــرارة الانتظــار الفــارغ مــن كل معنــى، 
ــه  ــيارة كأن ــح الس ــر في مفاتي ــال ظاه ــث بانفع ــه تعب ــت أصابع راح

ــم...  ــي.. ث ــتعدّ للم يس
ثم ظهرت فجأة من بعيد.. 

ــا،  ــا وقلبه ــكان بعينيه ــت الم ــة، راقب ــيتها القديم ــس مش ــادت بنف ته
ــرب: ــب مضط ــس بقل ــي تهم ــة، وه ــة مفاجئ ــه كفرح اقتحمت

تأخرّتُ عليك؟..	 
حسبتك لا تأتين.. 	 

فقالت وهي تلقي بنفسها في حضنه: 
الأولاد...	 

كأنهــا إشــارة كافيــة لربــط أســباب تأخرّهــا بعجلــة الإتمــام والمغــادرة، 
فليأخــذ قــدر مــا ســيدفع ثمنــه ولتقبــل هــي ذلــك عــى مضــض.

    راقــب المــكان بعينــين مشــتعلتين بالحــذر والشــهوة، جســدها 
الأبيــض يتدفــق بــين يديــه، أحسّــها سريعــة، وقــرأ بذبذبــات أعصابــه 
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ــف،  ــا بتكلّ ــؤدي دوره ــا ت ــة كأنه ــن كل رغب ــالي م ــدام الخ ــذا الإق ه
ــه لا  ــمان، لكن ــا إي ــوته ب ــايره إلى نش ــتٍ، وتس ــه في مق ــلُ علي وتُقْبِ
يكــرث لــكل ذلــك فهــو يدفــع لأجــل غايــة، وأمــا الطّريــق إلى تلــك 
الغايــة فأمــرٌ لا يعنيــه تمامًــا مثلــما لا تعنيهــا الطريــق إلى غايتهــا، فهــي 
تندفــع بواجــب، وتنفعــل بإكــراه، وتجــري إلى غايتهــا وغايتــه بأقــصى 
مــا تكــون الرعــة وبأقــلّ مــا تعرضهــا الأضرار، ثــم ســمعت 
ــيارة  ــزاز الس ــت باهت ــدة، أحسّ ــع في مصي ــوان وق ــو كحي ــخره يعل ش
تحــت حركــة ثقلهــما الجامــح، تهيــأت بــكل مــا فيهــا للحظــة الفارقــة 

ــشرج:  ــوت متح ــت بص ــة، وهمس الحرج
المكان غر آمن.. 	 

ــا  ــراغ ب ــا في الف ــقط تحذيره ــات، فس ــد ف ــل كان ق ــن أوان العق لك
ــا..  ــدق به ــراب المح ــكل الخ ــلمت ل ــواب، واستس ج

ــة  ــار الحاج ــت ن ــما، انقض ــت بينه ــوت الوق ــدث كل شيء في م     ح
ــول  ــا إلى ط ــت نظراته ــس، وحمل ــاد في النف ــذا الرّم ــرارة ه ــة م مخلّف

ــا:  ــى تململه ــك ع ــظ ذل ــع فاح ــدم الفاج ــذا النّ ــق ه الطري
ما الذي أقلقكِ؟..	 
الأولاد..	 
ما بهم؟..	 
كلما كبروا زادت حاجاتهم.	 



116

أطرق مفكرًا لبعض الوقت، ثم عاد يقول:
ونفقة طليقك؟	 
بالكاد تكفي.	 

ــتطيع  ــا.. الآن يس ــاة بأوجاعه ــت الحي ــع، تجلّ ــعور بالواق ــاوده الش ع
ــل  ــا وتثاق ــام عينيه ــر في استس ــي تتكاث ــة وه ــم الحاج ــرى حج أن ي
ــما: ــن صمته ــرج ع ــا ويخ ــس يُخْرِجُهَ ــا.. فنب ــار تنهداته ــانها وانكس لس

أفكر فيكِ دائما..	 
ضحكتْ كأنها تستهزئ بجراحها:

وبماذا يفيدني ذلك؟..	 
ــد  ــماذا يفي ــم ب ــد، نع ــن جدي ــت م ــن إلى الصم ــه ورك ــع غصّت     ابتل
ــرّد  ــون مج ــدو أن يك ــما لا يع ــا بينه ــما؟.. وم ــل موقفه ــر في مث التفك
إشــباع لجوعهــما الــذي لا تنطفــئ نرانــه إلاّ بهــذه المقايضــة التــي تُكْــرَهُ 
عليهــا.. تعطيــه فيعطيهــا، ويكــون الكــرم منــه بقــدر البــذل والتعهّــر 
ــاوى  ــي تتس ــة الت ــك القيم ــر تل ــه غ ــا في مال ــر يوم ــي لم ت ــا، ه منه
ــا: ــدّد حوارهم ــا تج ــرة كأنه ــت بح ــا إلى الأكل، وقال ــة أطفاله وحاج

آآآآآآخ لو كنتُ أستطيع الحصول عى عمل..	 
أبواب الرزق كثرة.	 
لا حظّ لي فيها.	 

ربّت عى فخذها البيضاء المكشوفة، وهو يهمس:
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أنا حظّكِ.	 
ــال  ــت الرّج ــما لعن ــوع، ك ــة والج ــة والسياس ــظّ والحكوم ــت الح لعن

ــا: ــة بكائه ــت في نوب ــا، وقال والدني
لا أبحــث إلاّ عــن لقمــة لا تضيــع فيهــا الكرامــة.. هــل هــذا 	 

كثــر؟!...
ــة  ــه في النقط ــا وحاصرت ــه بدموعه ــت روح ــت، أحرق     لاذ بالصم
التــي لا يحــبّ أن يكــون فيهــا، أشركتــه في فجيعتهــا ورمتــه بالاتهــام، 
هــو أيضــا يــمارس قتلــه ويلــوّث حياتهــا برغباتــه الفاســدة، إنــه تــرس 
في هــذا النظــام الكبــر الــذي يتحــرّك فيســحق روحهــا قبــل جســدها، 
ــرة  ــة، وجم ــقوطها في الهاوي ــاح س ــره.. مفت ــن غ ــة م ــو أولى باللعن وه
شــهوة لا تستســلم للرّمــاد، ونفقتهــا يســرة، الأولاد كــبروا، حاجاتهم 
تزيــد، أفواههــم فاغــرة كأفــواه فــراخ تنتظــر أوبــة أمهاتهــا، وهــو ولّي 

نعمــة لا يمكــن نكرانهــا، لكــن اللعنــة تحيــق بــه...
ــة  ــق بوحش ــا الطري ــت أمامه ــد، ترام ــن جدي ــت م ــا الصم     طحنه
المــوت.. تعثّــرت بالذكريــات والأوجــاع والحاجــة، سرى العجز في كل 
شيء، وهمســت لنفســها وهــي تحــثّ خطوهــا نحــو الشــارع المــؤدي إلى 

الســوق:
هل تكفي ألف دينار لشراء اللحم؟!...	 
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الحالم

     يســأل زوجتــه الســؤال ذاتــه كل صبــاح، حــين يســتغرق في النــوم 
ــك  ــل ذل ــما تفع ــراش، رب ــادر الف ــاعة تغ ــها س ــي.. لا يحسّ ــض ه تنه

بتســلّل تحافــظ فيــه عــى عــدم إيقاظــه..
يتمطّى ويقول:

صباح الخر..	 
ــه  ــغلة عن ــي منش ــبرودة وه ــمعها ب ــاس، وتس ــوءة بالنع ــا ممل يقوله

ــألها: ــم يس ــل، ث بالموباي
أبكرتِ؟..	 

فتزمّ شفتيها: 
أممممممممممم	 

وفي صباح ثان ٍ يسأل:
أفقتِ باكرًا؟..	 

ــه، وتتكــرّر الصباحــات  ــه تجيب بنفــس الجــواب ونفــس الانشــغال عن
ويحتــار فيقــول لهــا:

ليتك تستيقظين متأخرة مرة واحدة في حياتك...	 
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ــن  ــا م ــا فيه ــرة وم ــا الباك ــن يقظته ــه م ــن غرت ــا ع ــف له ــم يكش     ث
فوائــد صحيــة، ويتمنــى لــو بمقــدوره أن يفعــل مثلهــا، وهــي تقــول 

لــه:
أنا أنهض لأجل ولدي..	 

    وولدهــا ثمــرة زواجهــا الأول، وهــو يهــز رأســه بمباركــة مــا تفعــل، 
ــه: ويهمس لنفس

الولد يستحقّ .. 	 
ــق، لم  ــى يفي ــواره حت ــا إلى ج ــه ببقائه ــى نفس ــا منّ ــرا م ــه كث ــر أن     غ

ــه.. ــوق رأس ــماء ف ــعلت الس ــت أش ــه وإلاّ كان ــا بأماني يصارحه
كانت ستقول له: لأنّ الولد ليس ولدك..

وكانت ستقول له: هل أدع الولد يمي إلى مدرسته با إفطار..
وكانت ستكيل له سياً من العتاب..

ــن  ــع ع ــي تداف ــة وه ــام الأموم ــه أم ــواب ل ــا ج ــكت، ف وكان ليس
ــا. قدره

ــه، وهــي تلفــت  ــذا الشــعور لم يجرّب ــوّة، ه ــى الأب ــه لم يعــرف معن لكن
ــة، وكان يقــول لنفســه:  ــه مــن تضحي ــما تقــوم ب ــه ب نظــره ووعي

تمنيتُ ولدًا من صلبي...	 
غر أن المرأة دخلت سحاب اليأس، فكيف ستلد الآن؟...

   كان زواجــه هروبًــا مــن وحدتــه. أعجبتــه فليكــن، بيضــاء، مملــوءة، 
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ــل، مشــيتها معجــزة، كل شيء يغــري.. اللــون  فارعــة، شــعرها كاللي
والهمســة والصمــت والضجيــج، وفــوق كل هــذا لهــا ولــد، واندلعــت 

نــران الغوايــة مخلّفــة رمــاد قــراره. 
فقالت: 

أنا أكبرك .. فكّر في الأمر...	 
في اندفاعات الرّغبة لا تفكر...

سنتزوج...	 
 	..................

وقبل أن تنبس سبقها بقوله: 
هذا هو الحبّ...	 

صدّقته، أو بالأحرى صدّقت نفسها فيما هي مقدمة عليه...
فليكــن الــزواج عاصمهــا مــن الفتنــة، وهــذا ظــلّ رجــل تتفيّــؤه كلــما 

هاجــت شــمس الحيــاة بلســعاتها الحارقــة...
    لا يعــرف بعدهــا كيــف حصــل كل شيء، بالدهشــة التــي فاجأتهــما 
معــا.. نــزلا فندقــا رخيصــا عــى شــاطئ مهجور،كانــت أيــام خريــف، 

بــدا كأنّ البحــر قــد ســعر، لعلعــت الرّيــاح واندفــع المــوج..
ــاج  ــن وراء الزج ــون م ــب الك ــدق ويرق ــار الفن ــشرب في ب     كان ي

ــم: ويغمغ
- حتى ما جئت لأجله غر موجود...
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المرأة ثيّبًا، والحياة فارغة...
ــة  ــبقته، جلســت عــى حاف ــد س ــاح وجدهــا ق ــاق في الصب     حــين أف
الريــر بــروب الدانتيــل الــذي بــدا بلــون البحــر، وبكســل الصبــاح 

ــت تخربشــها..  ــدره وراح ــا إلى ص ــدت أصابعه م
ــارة..  ــك الإث ــم تل ــل بحج ــن رد الفع ــة.. لم يك ــن اللهف ــا م كان خالي
ــن  ــه م ــوم ب ــما تق ــى ب ــا حت ــف أصحابه ــر تعاط ــا لا تث ــط أحيان القط
ــى  ــاء ع ــحب الغط ــدفء، راح يس ــن ال ــر ع ــام وحف ــركات التح ح
ــه يهــرب مــن دعواتهــا.. لقــد اكتفــى، هــو لم  ــد كأن جســده مــن جدي
يجــد في طــول الليــل وعرضــه مــا يبحــث عنــه الرجــل في أول النســاء..

وهو ليس أول من يطرق حياتها..
ــه  ــب ليلت ــرّ تع ــا يج ــض متثاق ــة، فنه ــاب الغرف ــم ب ــرق أحده     ط

ــول:  ــوت يق ــادره ص ــاب، فب ــح الب ــك، فت تل
لا تتعب نفسك.. لن تجد ما بحثت عنه طوال ليلك..	 

سأل بخجل وتردّد:
أنت والد الطفل؟..	 

جاءه صوتها من الداخل:
من عى الباب؟..	 

لم يكــرث لهــا، وفي لمــح البــر اختفــى الرجــل بالرعــة التــي ظهــر 
بهــا، ابتلعــه الــرّواق، وتمنــى لــو ســأله.. أكانــت تبكــر وهــي معــه؟...
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عاد أدراجه إلى الرير، وهو يقول:
تخيّي .. والد طفلك كان عى الباب..	 
تقصد زوجي؟.. أقصد طليقي؟..	 
نعم.	 
ماذا يريد؟	 
لا أعرف.. لكنه أجابني بخبث..	 

فقالت وهي ترنو إلى ضوء شاشة الموبايل منشغلة بلعبها:
لعلك سألته بخبث..	 
لا أعرف.. 	 

عاد إلى نومه يحلم بامرأة يجد عندها ما يفتّش عنه.. 
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عقدة البحر

     يعــرف ذلــك الرّجــل، يعرفــه حــقّ المعرفــة، لا طريــق إلى نســيان 
ــى،  ــل لا تُنسَْ ــو باعــدت شــقة العمــر بينهــما، التفاصي ــى ل وجهــه حت
الحــادث لا يمســح الوجــه مــن الذاكــرة، موقــف الهــول يحفــر الصــورة 

في الــرأس، لتعيــش وتكــبر مــن دون أن تمسســها يــد التحــوّل..
ــذا  ــه ه ــأل نفس ــره؟.. لم يس ــر أن يذك ــكان الآخ ــه، أبإم ــو يعرف     ه
ــة،  ــة عادي ــل بطريق ــلّم الرّج ــه، وس ــمّ بمصافحت ــو يه ــؤال وه الس
مصافحــة لا حــرارة فيهــا، مــدّ يــده برعــة وســحبها بنفــس الرعــة، 
ورغــم أنــه تكلّــف في ســامه بعــض الاهتــمام الــذي يفرضــه الــذوق 
كهــزّ الــرأس وافتعــال البســمة إلاّ أنّ موقفــه ذاك وشــى بلقــاء ميّــت، 

ــرة..  ــان لأول م ــما يلتقي كأن
    هــل أخطــأ التقديــر؟ أيكــون الشــبه بــين النـّـاس إلى مثــل هــذا الحــد 
مــن التطابــق؟ نفــس القســمات، ســواد العينــين، تضاريــس الحاجبــين، 
الوجــه المغضّــن المــدوّر الأســمر، الذقــن الناتــئ عنــد النهايــة، 
ــان، الرّجــل لم يتغــرّ، هــو هــو،  الشّــارب الكثيــف، الشــفتان الغليظت
ــة  ــامة الناّبت ــإنّ الشّ ــق، ف ــذا التطاب ــل ه ــره بمث ــأ تقدي ــى إن أخط وحت
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ــذي  ــر ال ــو، الأث ــه ه ــك أن ــو للش ــما لا يدع ــدل ب ــى الحاجــب ت في أع
لا يتكــرر لإصابــة قديمــة انتهــت إلى شــفاء غــر مــدروس، هــذا مــا 
يطمئــن روحــه بــأنّ معرفتهــما ســبقت هــذا اللقــاء بعمــر طويــل، وإنْ 
ــه  ــد ل ــر لا ي ــك أم ــما، فذل ــا كان بينه ــه ولم ــل لوجه ــيان الرّج كان نس

فيــه.. 
    اســردّ يــده إلى جيــب معطفــه وهــو يحملــق في وجهــه، كيــف نــي 
كل الــذي كان؟ تاريــخ طويــل مــن الحيــاة عــى حافّــة المــوت، وجهــا 
ــذرة  ــه الق ــر لعبت ــدأ البح ــار، ب ــتعر كالنّ ــما تس ــارات بينه ــه والتي لوج
ــت،  ــرت، ولول ــيطان، صفّ ــح كالش ــدّدت الرّي ــة، تم ــة الطمأنين في غفل
ــر يصــدره  وسُــمِعَ صــوت ارتطــام الأشــياء ببعضهــا متداخــا بري

خشــب المركــب:
      -   العاصفة لم تبدأ بعد.. 

ــما  ــشراع، كأنه ــزل ال ــه أن ين ــأ ل ــح، أوم ــل الرّي ــم عوي ــمعه رغ     س
يســتعدّان لأســوأ، القــارب يرنّــح، والبحــر يتثعبــن، مياهــه انطفــأت 
مــن الزرقــة، ثــم بــدأت تميــل إلى هــذا الرّمــادي الدّاكــن، وشــيئا فشــيئا 
ــو  ــما ه ــف، في ــم راح يتكاث ــاء، ث ــب الم ــن قل ــاب م ــذا الضب ــض ه نه
ــر، يســقط،  ــال نحــو الصــاري، يتعثّ يشــقّ طريقــه وســط أكــوام الحب
ــا نحــو  يقــوم، يــده عــى حافّــة المركــب، قــوة دفــع رهيبــة تصبّــه صبّ
ــة  ــه الصوفي ــحب طاقيت ــاردة س ــد ب ــوي، بي ــح تع ــطح، الرّي ــر الس قع
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ــل بعــد حــين هــاج  ــغ الحب ــد الأخــرى عالقــة، لم يبل ــه، الي ليقــي أذني
المــوج مــن جديــد، صفعــة أقــوى، الطوفــان الجــارف، والمطــر انفلــت 
مــن قبضــة الســماء نــازلا كالحقــد، بــاردا كالمــوت، حارقــا كالجحيــم، 
ــق، يغــوص، يعلــو، والمــوج يشــتعل،  المركــب يتهــادى، يضّــل الطري
يــرب، مــن وراء نثــار تطايــر المــاء انكشــف وجهــه المرهــق، في عينيــه 

هــذا اليــأس المقيــم، والصــوت يبلغــه بمشــقة:
      -   تمسّك جيّدا.

ــاك،  ــل هن ــه، والحب ــوي كتف ــة، الألم يك ــن الحافّ ــع ع ــكاد تنخل ــده ت ي
تؤرجحــه الرّيــح بلهاثهــا المســعور، لــو يقــذف بنفســه أيمكــن لــه أن 
يصــل حيــث يتــدلّى الحبــل مــن دون أن ينجــرف؟ القــارب لا يثبــت، 
ــارق، كأنّ  ــان ح ــيّل لس ــرق كل شيء، للس ــل يخ ــده، البل ــر يجل المط

ــوَى..  ــه يُشْ لحم
ــه  ــة، ومامح ــادت سريع ــده ع ــى؟ ي ــعه أن ينس ــف بوس ــن، كي ولك
ــت  ــاضي، ذاب ــر الم ــن أث ــة، لا شيء م ــة القديم ــن المعرف ــف ع لم تكش
ــل  ــراء الجه ــه بع ــف يواجه ــاء، ووق ــح في الم ــة مل ــات كقطع الذكري

ــال:  ــى ق حت
      -   كانت تجربة عاصفة. 

وحــرّك الرّجــل رأســه عامــة تســاؤل، أيّ تجربــة يقصدهــا؟ وعــام 
يــشرف حديثــه؟.. وقبــل أن يســرد وعيــه لطمــه بســؤال جديــد: 
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      -   ما الذي حدث للمركب ذلك المساء؟
      -   المركب؟! 

تساءل الآخر بدهشة وعينه عى الطريق الخالية، فعاد هو يقول:  
      -   نعم المركب، ألم تعد تذكر الحادثة؟

رفــع يــده إلى رأســه عامــة مــن يبحــث عــن شيء في خــزّان المــاضي، 
فقــال يحثّــه أكثــر عــى التذكّــر: 

      -   البحر.. 
ــام  ــة، الأح ــة الامتناهي ــة الفاتن ــر، الزرق ــه الكب ــه بغموض ــراءى ل ت
الخــراء المتناســلة، الأسر الــذي يغــوي، شــمس آب المشــتعلة والمظلّة 
شــجرة تحجــب عنــه الوهــج، في ارتــداد البــر.. لمــح الشــاطئ يســيل 
بالأجســاد العامــرة، أجســاد فائــرة، منطلقــة أكلــت الســمرة بياضهــا، 
اندلــق بعضهــا عــى الرّمــل الناعــم وليمــة مــن اللحــم الحــيّ، أعضــاء 
متحفّــزة مــن وراء أقمشــة خفيفــة وخيــوط واهيــة، أمــا النظــرة التــي 
بــدأت بريئــة فرعــان مــا لبســت ثــوب الرّغبــة والفحــش، وهــا هــي 
ــة  ــن كهول ــأس م ــم، لا ب ــوار بالمعص ــة الس ــه إحاط ــن تحيط أصواته
ــر، وســمع دوي  ــام الشــباب الدّاب ــدّ إلى أزهــى أي ــد الوقــت وترت تعان
الصــوت بأعماقــه  الشــيب والعيــب  لكنــه لم يطمــع في أكثــر مــن نافلــة 

نظــرة، وإن كان هنــاك مــن عتــب فالبحــر أحــرى بــه. 
وقال له بعد طول انتظار:
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      -   هيه.. البحر...
ــن  ــمة م ــه بس ــى وجه ــدت ع ــه، وب ــاط ذاكرت ــر لنش ــس الآخ فتحمّ

ــال: ــة، فق ــة القديم ــرى والمعرف ــواب والذك ــرا بالج ــر أخ ظف
ــى  ــر ع ــا لم نعث ــح أنن ــاء، صحي ــك المس ــا ذل ــا عانين ــقّ أنن       -   الح

ــك.. ــن نجات ــد ضم ــن لا أح ــك، لك جثّت
وقــذف بجســده بأقــصى مــا اســتطاع نحــو الحبــل فتمكّــن مــن طرفــه، 
ــأكل  ــح ت ــرة، الرّي ــح داع ــشراع، الرّي ــزل ال ــي ين ــه ك ــكّ عقدت راح يف
ــادى  ــل ليتف ــا، يمي ــاء شّره ــه اتق ــي رأس نِ ــة، يُحْ ــهوة جائع ــه بش وجه

.. ــارد، العقــدة لا تنحَــلُّ صفــع يدهــا المثقــل بالمطــر الب
      -   كيف تتمرّغ عى الرّمل من دون أن تنفتح العقدة؟! 

ظــلّ يتلصّــص كذئــب يتضــوّر جوعًــا في عــراء الثلــج، الفخــذ بيضــاء 
ــا،  ــاطئ لتوّه ــت الش ــرأة وصل ــد، الم ــمس بع ــمرة الش ــا س لم تهتكه
ــة جســدها عــى منشــفة كبــرة، يربّــص هــو، بحــرارة  أفرغــت حمول
إيــمان، عينــه لا تســهو، وقلبــه لا تباغتــه ســنة، وكلّــما مالــت انكشــف 
ــدة  ــن العق ــة، لك ــاقين فتن ــة الس ــر، حرك ــاض أكث ــدّى البي ــر، تب الثم
عــى وهــن خيوطهــا لا تطيــع أمانيــه، وبالأصابــع التــي قاتلهــا الــبرد 
ــه  ــي تؤرجح ــح الت ــل، كالرّي ــا تخيّ ــوق م ــي ف ــبقة ه ــاول.. ش راح يح

ــارب.. ــر الق ــى ظه الآن ع
        -   اسحب.. 
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تفجّــر الصــوت في رأســه كلغــم، مــن أيــن جــاء، وكيــف انهــال عليــه 
الشــيطان بهــذه القــدرة العجيبــة؟ 

      -   البنت من عمر بناته..
ــط  ــرك الخي ــه، ف ــوف في ــة، دبّ الخ ــع إلى الحافّ ــه يراج ــد نفس ووج

ــده.. ــن ي ــش م يطي
قال له الآخر: 

      -   كــدت تقتلنــي يومهــا، كان المركــب يــدور في الدّوامــة، وقفــتَ 
مشــدوها بــا حــراك.. ثــم 

فقاطعه كأنه يستعيد وعيه لأول مرة:   
      -   هل سحبتُ الخيط؟! 
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عْمُ الطُّ

ــاحة  ــارّ، مس ــر ق ــل غ ــك، العم ــدث ذل ــن أن يح ــوم يمك     في أيّ ي
الحرّيــة واســعة باتســاع مزاجــه، لا أحــد يزجــره، ولا مــن يســأل عــن 
ســبب غيابــه مثــا، حتــى معارضــة الأصدقــاء فإنــه يدلّلهــا بالضحكة 

البريئــة الصافيــة الطالعــة مــن القلــب، وهــو يقــول: 
      -   يا أخي راني نخدم عند روحي..

ــه  ــن ل ــه، لا يمك ــدّ قول ــى ح ــكلة ع ــة » مش ــد » الحكوم ــل عن     العم
أن يصمــد فيــه، الرّوتــين المميــت لا يناســب مزاجــه المتقلّــب، وســجن 
لَــق لمثــل أجنحتــه،  الوظيفــة المضبــوط بــدوام الســاعات والأيــام لم يُخْ
ــه  ــه، ومتعت ــه متعت ــزام يفســد علي ــارغ مــن أيّ الت هــو هكــذا حــرّ وف
في عملــه المطلــق، يفعــل ذلــك أنــى شــاء، حتــى لــو دعــت الــرورة 
ــه  ــد ل ــوف يج ــدث - فس ــا يح ــادرا م ــذا ن ــل - وه ــن العم ــرده م لط
عمــا بديــا، يــده مطلوبــة وثقــة النـّـاس بــه تفــوق تملّصــه مــن عملــه 
بــين الحــين والحــين، إذ يكفــي أنــه ابــن حــال، وأنــه يشــتغل كبغــل، 
ويخلــص في أداء مــا أوكل إليــه مــن مهــام، ولكــن مشــكلته، كل 
مشــكلته أنــه غــر قــادر عــى مجــاراة نظــام النّــاس والتزاماتهــم، ففــي 



أيّ يــوم يمكــن أن يحــدث ذلــك، فعملــه غــر قــارّ، ولا ضــر إنْ غــاب 
ــه إلى البحــر.. ــا، يــوم واحــد هــو كل مــا يلزمــه ليمــي بعدّت يومً

    في ذلــك اليــوم الــذي قــرّر فيــه كانــت هــي قــد تحــرّت، شــطحت 
في المــاء، غاصــت في العمــق، أفرغــت جســمها مــن ثقلــه، بــدا وزنهــا 
ميّتًــا، مــا ســمح للتيــار بحملهــا في خفّــة ريشــة، ثــم اســتيقظ وعيّهــا 
فجــأة، فاندفعــت بخيشــومها نحــو الحيــد البحــري تتشــمّم الرّوائــح 
ــعي  ــذا الس ــأة له ــر مكاف ــا البح ــة يمنحه ــات، لا أكل، لا جثّ والذكري
ــو  ــة، يعل ــق في الزّرق ــع، ينزل ــا يتداف ــن خلفه ــث، سرب الردي الحثي
ــدًا،  ــرب بعي ــم يه ــح، ث ــفّ، ينفت ــدور، يلت ــرع، ي ــئ، ي ــا، يبط قلي
الصخــور تبــدو خــراء مــن أثــر مــا علــق بهــا مــن نباتــات، تتــألأ 
الميــاه في العمــق، يلمــع جســمها الفــيّّ تحت أشــعة الشــمس المتســلّلة 
مــن الســطح، تحيــد عــن الصخــر باســتدارة كاملــة، ثــم تشــقّ طريقهــا 
رأسًــا نحــو الأعــى، صلبــة العــود، رشــيقة القــدّ، والــرب يتاشــى، 
ــواف لا  ــزّة الح ــرة مهت ــرة كب ــه، ك ــاع تركيب ــرّ إيق ــة يتغ في كل اندفاع
تــرك مــن أثــر يــدل عليهــا غــر هــذه الفقاعــات المائيــة التــي تنطفــئ 
بعــد حــين، أمــا هــو فقــد ســار معتمــدا عــى هــذه الدندنــة التــي يقتــل 

بهــا وحشــته، فقبــل قليــل افرقــا بعــد أن اقتســما الطّعــم:
      -   سأقصد الرّوشي »roche ».. قال 

    عــى الرّمــل تــرك آثــار ســره،  الصــاك ادو  عــى ظهــره والســناّرة 



133

مثنيــة في يــده، بــدا مــن جــرّ رجليــه كأنّ التعــب قــد اســتبدّ بــه وهــو 
يتنقّــل مــن نعومــة الرّمــل إلى قســوة الحجــر، اســتند بيــده عــى نتــوء 
الصخــرة، ثــم دفــع جذعــه برجلــه اليمنــى متخــذًا لليــرى موضعًــا 
حيــث يمكنــه أن يســتمر، الحيــد الصخــري يتثعبــن، نتــوءات صخــره 
ــه إلى القــاع،  ــة قــد تلقــي ب ــد المنحــدر كجلــد قنفــذ، إنّ أبســط زلّ عن
ــل  ــرد، ويواص ــارة ق ــبّث بمه ــه يتش ــه، لكن ــاك ادو يربك ــل  الص ثق

ــاء يســيل مــن لســانه.. تســلّق الجــرف والغن
    عــى الصخــر لا أثــر للحيــاة، فقــط القســوة والســماء والمــاء، يندفــع 
بالحبــو إلى أعــى المنتصــف، ثــم يميــل فينحدر قليــا إلى أن يصــل مكانه 
أيــن يتخــذ مــن تلــك البســطة موقعــه الــذي يــشرف عــى المــاء، مــن 
هنــا ســيكون بإمكانــه أن يخــدع  الشرغــو  فحركــة المــوج التــي يحدثهــا 
المــد والجــزر ســوف تصطــدم بالصخــر فتتحــوّل إلى نثــار مــاء مشــتعل 
أبيــض، رغــوة زبــد تتعانــق ثــم تنطفــئ، وفي ظــام الصخــر حيــث لا 

يمكــن لشــعاع الشــمس أن ينفــذ، تربّــص هــي..
    فضّيّــة الــرأس، يتعانــق لونهــا في تدرّجــه نحــو الجــذع مــع البيــاض، 
ــا  ــمها عرضي ــع جس ــي تقط ــة الت ــة الباهت ــوط الرّمادي ــا الخط وتزيده
ــي  ــه وه ــتطاعتها الآن أن تخدع ــاء، باس ــة في الم ــؤة المندفع ــة اللؤل فتن
ــادرة  ــوضى اله ــذه الف ــه ه ــن تمكّن ــوج، ل ــام الم ــام وارتط ــي بالظ تحتم
ــتلّ  ــه أن يس ــر، علي ــاك في رأس الصخ ــق هن ــو عال ــة وه ــن الرؤي م
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ــناّرة..  الس
    ســحبها إلى آخــر قــدر مــن طولهــا، لــن يرحــم الشرغــو اليــوم، مــن 
الســخف أن يعــود خــالي الوفــاض، فتلــك منقصــة لا تليــق بخبرتــه في 
الصيّــد، ومــن العــار أن لا يجــد في لســانه مــا يســد رمــق الحكايــة حــين 

يجمعهــم ســمر المقهــى، ســوف يتطــاوس الرفــاق كعهــده بهــم: 
      -   قدّاه نسمكة صيّدت؟ 

بماذا يجيب إن كانت الخيبة حليفه؟ 
      -   ما كتبش ربي..

الضحكات تمأ المقهى والليل والفضاء..
      -   الموضع نحس..

    التطــرّ هــو ديــن هــؤلاء الصيّاديــن، الشّــماعة التــي يعلّقــون عليهــا 
ــن  ــذي ل ــادئ ال ــس اله ــم الطق ــلم، رغ ــن يستس ــه ل ــم، لكن خيباته
يكــون في صالــح شــصّه، فســوف يحصــل عليهــا.. واحــدة.. اثنتــان.. 
ــرور  ــمة غ ــر، وبس ــمرة فخ ــد يلهمــه س ــدر ق ــذا الق ــل ه ــاث.. مث ث

ــرّ.. ــاك ال ــرّده في امت تكشــف لهــم عــن تف
ــش  ــا.. تنت ــربُ بالرّض ــخ، تق ــلمة ترض ــأتي، مستس ــة ت       -   مطواع

ــم...  الطّعــم، ث
ــه  ــع بيض ــت وض ــو في وق ــن، فالشرغ ــم الردي ــصّ لح ــم الش     أطع
ولــن يتوانــى عــن نهــش مــا يعلــق أمامــه، ثــم راح يرخــي الخيــط مــن 
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خــال حلقــات القصبــة مســندًا مقبضهــا النحــاسي إلى ركبتيــه، حتــى 
إذا تــدلّى أمســكها بكلتــا يديــه وطــوّح بالخيــط في الهــواء حيــث يقــوده 

ثقــل الرصــاص إلى عمــق المــاء..
    فريســة ســهلة عــى الصخــرة هــو، وهــي تربّــص، في عينيهــا 
ــاره،  ــمّ انتظ ــومها تش ــوع، بخيش ــا الج ــذر، في جوفه ــين الح المفتوحت
ــة، بالصــبر تــدور في المــاء، الظلمــة والهديــر،  تشــمّ قبضــة يــده المتأهبّ

ــه:  ــكّع في خيالات ــال يتس ــول الب ــا، بط ــي مناوراته ــوج يخف الم
      -   اصطدتها عند الجرف؟

      -   نعم.
    يتمطّــى الفــرح في وجهــه، الطفولــة أنهــار تجــري عــى محيّــاه، وهــي 
لــن تمنحــه مــا يتمنـّـى، دورة أخــرى بتســارع مريــع، اللحــم يســيل بدم 
ملفــت، تندفــع بالحيطــة، تقــرب بالحــذر، ســوف تلتــفّ الآن خلــف 
ــاء  ــة كهرب ــهم، بصدم ــر.. كالس ــر.. أكث ــرب أكث ــق، تق ــذه العوال ه
تنهــش المضغــة، فينفجــر صــوت الجــرس عنــد طــرف نهايــة القصبــة..

    كانــت أسرع ممّــا تخيّــل، لم تمنحــه فرصــة العــودة مــن خيالاتــه كــي 
ــه،  ــن لحم ــة م ــت قطع ــا نهش ــه أنه ــل إلي ــحب، خيّ ــوة ويس ــدّ بق يش

ــق:  ــه المطب ــرس إلى صمت ــاد الج ــا، وع ــه برعته خدعت
      -   الموضع نحس.. 

ــا  ــاع المــوج هــو م ــر، اندف ــثُ الظــام والهدي     الموضــع يناســبها، حي
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ــق؟..  ــن لِمَ لم تعل ــا.. لك ــما معً يخدمه
ضحكوا بملء التهكم، وقال له أحدهم: 

      -   من خيبتك.. 
      -   الطّعم..

      -   الي خانوه زنودوا يقول بيا السحور 
    لطــم الحجــر، وبصــق عــى البحــر، الشرغــو في الرّبيــع يبيــض ومــن 

جوعــه يلتهــم كل شيء.
ــن  ــا، أسرع م ــات قضمه ــتُ في نوب ــو ويخف ــرس يعل ــين الج     كان رن
ــصّ  ــمًا في ش ــق طُعْ ــو يعل ــه، وه ــذر أذني ــن ح ــر م ــي، وأمه ــه ه يدي

ــراه.. ــث لا ت ــطة حي ــى البس ــاك أع ــا، هن انتظاره

ـــــــــــــــــــ
الشرغو نوع من السمك يعيش قرب الصخور البحرية

الصاك ادو  le sac a dos حقيبة الظهر 
الرّوشي roche تسمية الصخر باللسان الفرني

الــي خانــوه زنــودوا يقــول بيــا الســحور  مثــل شــعبي يــرب لمــن يعلــق فشــله 
عــى أســباب واهيــة. 
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العرض

       كانــس المــرح يقــفُ تحــت الأضــواء، يســند المكنســة إلى خــره، 
ــت  ــدم برح ــر ق ــا: إنّ آخ ــول مث ــعوره أن نق ــى ش ــي ع ــن التجنّ م
الرّكــح قــد خلّفــتْ في نفســه بعــض الأســى، الأمــر مــن وجهــة نظــر 
ــال إنّ رؤى الشــعراء  ــذي ق ــدو كذلــك، لكــن مــن ذا ال أيّ شــاعر يب
ــب  ــن طي ــا ع ــا ونقبله ــتكين إليه ــب أن نس ــي يج ــرؤى الت ــي ال ه
ــرا عــى أحاســيس غرهــم، يختلقــون  ــدون كث خاطــر، الشــعراء يزاي
أســى يفتــح شــغف التعاطــف مــع هــذه الوحــدة التــي أغرقــتْ كانس 
ــو كانــت امــرأة... ــذي رفــع مكنســته وراح يحدّثهــا كــما ل المــرح ال

ــض  ــم المقب ــك رغ ــت كذل ــم كان ــم ودم، نع ــن لح ــرأة م ــت ام     كان
الخشــبي الطويــل الــذي يتهــدّل منــه هــذا العشــب اليابــس، فالوحــدة 
ــه، ألم يجعــل  ــه تصويرهــا كــما يلهمــه خيال في المــرح المضــاء تخــوّل ل
ــا  ــيه طف ــن كرس ــرات م ــات الم ــه مئ ــهد بروفات ــذي ش ــل ال الممث
يخاطبــه؟ نعــم حــدث الأمــر أمامــه وقــد أبــكاه المنظــر، أبــكاه الرّجــل 
وهــو يحتضــن الكــرسّي كأنــه ابنــه، أيحــقّ لغــره مــا لا يحــقّ لــه؟ ومــا 
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دام قــد حــوّل الكــرسّي إلى طفــل وأقنــع جمهــور النظّــارة بهــذه الخدعــة 
الشــنيعة، فــما الــذي يمنــع المكنســة مــن أن تتحــوّل إلى امــرأة؟ وهــو 
بــا امــرأة أصــا.. يســتطيع الآن وقــد بقــي وحيــدًا معلّقًــا عــى الرّكح 
أن يقــدّم دوره الحقيقــي، أن يقــول نفســه كــما يجــب دون خــوف ودون 
ــن  ــلة الذي ــين الفش ــؤلاء الممثل ــبه ه ــو لا يش ــن، ه ــن الآخري ــل م وج
ــل في  ــكاء أو التأم ــك أو الب ــور بالضح ــاع الجمه ــى إمت ــتعينون ع يس
ــن  ــرج، ل ــه المخ ــوقهم إلي ــا يس ــف وم ــم المؤل ــه له ــما يبتدع ــم ب كلماته
يســتعين بتاعــب في الأضــواء ولا بالديكــورات ولا الأكسســوارات، 

ــا وحــدي.. يقــول..  ــة أن ولا بممثــل آخــر يواجهــه، في النهاي
    في النهايــة يجــب أن أخلــق امــرأة مــن مكنســة، وأن تســتجيب هــذه 
ــل أنّ المــرح ـ أيّ مــرح ـ  تعمّــه  المكنســة لطموحــي، الكثــرة تتخيّ
ــل  ــرة تتخيّ ــزول ســتارته، نعــم الكث ــه ون ــل ممثلي ــة بمجــرّد رحي الكآب
هــذا الأمــر،  ودعنــي أصارحكــم بــأنّ الشــاعر هــو مــن يختلــق هــذا 
الشــعور ويلبســه عــى الحالــة، ثــم يقنــع بــه غــره،  هــذا غــر حقيقــي 
بالمــرّة، هــذا الشــعور الزّائــف يفتعله الشــاعر، يــرى أنّ المــكان يتوحّش 
بعــد العــرض، الأمكنــة ليســت فارغــة حتى لــو تركناهــا لنهــش الفراغ 
ــة مملــوءة بســحر صمتهــا، بــدفء مزاجهــا العاطفــي،  نفســه، الأمكن
بفيوضــات ذاكرتهــا، الأمكنــة لا تــبرح ذواتهــا حتــى وإن برحناها، هل 
تعرفــين؟ .. رأيتهــم وهــم ينزلــون إلى جمهــور النظّــارة، يختلطــون بهــم، 
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ــث  ــرح المؤث ــواء، الف ــت الأض ــين تح ــت في الأع ــغف الناّب ــك الش ذل
ــرج،  ــدبّ اله ــل، ي ــة نح ــرح إلى خلي ــوّل الم ــاحر، يتح ــار الس بالانبه
ينعقــد ســحاب دخّــان ســجائرهم، تتلصّــص العيــون، تفتــن، تشــهق، 
شــيئا فشــيئا يتعــرّى المــكان مــن النـّـاس نظّــارة وممثلــين، فجــأة أجــدني 
ــن  ــهيّة تذع ــرأة ش ــح، ام ــي الرّك ــن نعت ــدكِ ونح ــدي في ي ــدي، ي وح
ليــدي وتســر إلى جــواري، ترتقــي معــي الــدرج الواطــئ وتنــام عــى 

صــدري إن هــي كلّــت.. 
    انظــري المــرح لم يتغــرّ، الكــراسي نفســها لم تتغــرّ، كل مــا أصابهــا 
هــو غيــاب وهمهــم، الآن بإمكاننــا أن نكــون وحيــث نكــون لا 
ــون  ــارة يدرك ــة، النظّ ــة وهمي ــا حال ــا كان قبلن ــى، كل م ــكان لأس م
ــم  ــك في كونه ــف مع ــن اختل ــذب، ل ــرّد ك ــم مج ــرض عليه ــا يع أنّ م
مدركــين لتلــك الأكاذيــب التــي يعشــقونها، المــرأة التــي بكــتْ أثنــاء 
ــده،  ــه ول ــاس أن ــى أس ــرسي ع ــل الك ــن الممث ــين احتض ــرض ح الع
ــا  ــدا، لكنه ــس ول ــيا ولي ــل كرس ــه الممث ــا يحضن ــرف أنّ م ــت تع كان
بكــتْ.. في أغلــب الأحــوال لقــد فعلــت ذلــك لأجــل ذكــرى، 
ــدة  ــما هــي وحي ــما تركهــا خطيبهــا، رب ــة اســتدعاها الموقــف، رب حادث
مثلنــا تمامــا، إذ كانــت الكــراسي إلى جوارهــا شــاغرة، أنــتِ تقولــين: 
ــؤلاء  ــن ه ــا م ــدة، أو أنّ خطيبه ــرض وحي ــور الع ــذتْ حض ــا حبّ إنّه
الذيــن يســخرون مــن العــروض المرحيــة، فاعتــذر لهــا بــذوق عــن 
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عــدم مرافقتهــا.. أنــا أقــول لــك: هــل يمكــن أن يكــون جلفــا إلى هــذا 
الحــدّ؟ لا..لا.. يســتحيل.. ميــي إلى تصــوّري فهــو أكثــر واقعيــة مــن 
تخمينــك، أنــتِ ترافقيننــي إلى العــرض كل ليلــة، لقــد شــهدناه مئــات 
المــرّات، حفظنــاه عــن ظهــر قلــب، أعــرف غرتــك عــيّ وأحسّــها كلما 
زاغ بــري نحــو الممثلــة المملــوءة البيضــاء، للحــقّ يســحرني دورهــا، 
نطقهــا، حركتهــا، دورانهــا كفراشــة، أكثــر مــن مــرّة لعــب الشــيطان 
ــا  ــتُ حجرته ــو اقتحم ــاذا ل ــدها، م ــري جس ــل ع ــا أتخيّ ــرأسي وأن ب
ــن رأسي  ــرة م ــرد الفك ــا أط ــان م ــدور؟ سرع ــتعدّ لأداء ال ــي تس وه
ــس  ــر.. لي ــول أكث ــك الق ــوف أصدق ــه، س ــن رغبت ــي م ــض قلب وأنف
ــة  ــك الرغب ــين تل ــي وب ــول بين ــذي يح ــو ال ــن الله ه ــوفي م ــورع وخ ال
ــاة  ــدو فت ــا تب ــم إنّه ــك لي.. ث ــيّ، حبّ ــك ع ــتِ، غرت ــما أن ــتعلة إن المش
طائشــة، اقتحــام حجرتهــا بــشيء مــن التظاهــر بالخطــأ ســوف يكلّفنــي 
عمــي وفضيحــة تهتــز لهــا جــدران هــذا المــرح، فكّــرتُ في أمــر آخــر 
بينــي وبــين نفــي، وقــد خفــتُ ســاعتها أن أطلعــكِ عليــه، مــاذا لــو 
قدّمــتُ نفــي كممثــل مــع هــذه الفرقــة؟ تلــك فرصــة تجعلنــي أقربُ 
منهــا بمــبّررات مشروعــة، ثــم طفقــتُ أضحــكُ عــى نفــي.. كانــس 
المــرح ممثــا؟ في الليلــة الســابقة وبعــد انتهــاء عرضهــم حملتــك بــين 
يــديّ  ورحــتُ أدور بحــركات ملفتــة، إقبــال فإدبــار، تقــدّم فتقهقّــر، 
يــدي تحــت إبطــك ويــدكِ عــى كتفــي، أمــا يــدي اليــرى فقــد كانــت 
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ملتحمــة بيــدك في ارتفــاع يمنــح لحركاتنــا شــكل شــجرة يهــز أغصانهــا 
نســيم الصبــاح، رجلــك اليــرى تــرك متســعا لرجــي، ثــم في نوبــة 
ــوي،  ــدم نح ــي تتق ــك وه ــعا لرجل ــي متس ــا رج ــح فيه ــرى تفس أخ
العانــة عــى العانــة، الجســد يامــس الجســد، كنــت أســمع في خــال 
ــد في رأسي  ــكان بعي ــن م ــأتي م ــيقى ت ــهية، موس ــيقى ش ــك موس ذل
وتتــوزّع في أعصــابي،  متاصقــان حــدّ الشــهوة، أنــا والممثلــة المكتنــزة 
البيضــاء، كأنهــا لم تــبرح الرّكــح، نســيتكِ فيهــا، ولقــد أجــدتُ رقصــة 
الفالــس، فوعدتنــي أن تقــرح اســمي عــى مخــرج العمــل المرحــي: 

عليه أن يضيف رقصة لهذا العرض، لأجلك فقط..   -        
سوف أفسد العرض، إنه ليس حقيقيا..  -        

الحقيقــي نحــن، أنــا وأنــتِ الآن عــى هــذا الرّكــح، ننظّفــه مــن غبــار 
أوهامهــم، لنعــدّه لكذبــة ليلــة أخــرى...
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